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كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


توق ایکا لطب وا لن جنول بامعة ومشق 


۱۱۹ - ۸ 


لبجب 








ان د راسة الآثا ر الا سلامية عي د راسة للفنون الا سلامية في 
الوقت ذاته ووقد كانت د راسة الفنون الاسلامية الى عہد قريب جدا 
احتكارا لجماعة من الستشرقين بد أوها هواية ااال وضع ايعس 
علمية لہاءیکان اكثرهم متأكزا بطريقة البحث العلمية التي كانت سارية 
في القرن التاسع عشر:وا وال القرن العشرين والتي كانت تصرف جہد ها 
في البحث عن اصول الفنون: ومصاد رها ءاذ ان ظاهرة الا قتباس من الفئون 
السابقة ظاهرة عالمية او هي سنة الطبيعة البشریقیوما من فن الا واقتیسس 
من آثار الفنون السابقة »وما من فنان الا وتلقن مباد ی* صناعته من معلسم 








قبله ,والحضارات جميعا سلسلة متصلة الحلقات ,بل انه كلما ازداد الفن 
قابلية للاقتباس والا شتقاق كلا اه | mee‏ رديت ريه الاہکار 
ولا شك ان للعصاد ر اعمیتہا ‏ ولکن للمقومات الشخصية اهميتها كذ لك 
بل ان العقومات غالبا ماتفوق المصاد ر اهمية ٠‏ وكثيرا ماتتلاشی هذه وراء 
الستار الذى يد ليه علیپا الفن الجد يد الفن قيمته في ذاته ءلافضسي 
منبته »واهمية المصاد ر هي في الد لالة خاصة على قوة فنونها او ضعفهبا 
ولكنها لاتبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس منها . 
۱ وهكذا سوف ترى من خلال د راستنا ان للفن الاسلاءي شخصيسة 
خاصة بالرغم من تأثره بالكثير من الفنون التي سبقته »ولما كانت اسا 
الغربية مهد الفنون التي شهد تازد هار اکثر الحضارات اهمية فقد جنی 
الفن الاسلامي من تراشپا »ولکنه اختار ماشا* وتمثل مااحتفظ به من 
. عناصر ثم اعطی هذه العناصر طابعه الخاص ءاعیلاها وجبا جد دا 
لا ینکن به التعرف على اصولجا ءوعلی مر القرون كان يبتعد اوه و 
عن المواثرا ت التي احلاطت بمقد مه الى العالم. 

فقي القرن التاسع المیلاد ی كان يمكن بسپولة ان يرى السه ارس 
للاثار الفنية ان تاج عمود في مسجد د مشق او القاهرة مستوحی من الطراز 
الكلاسيكي الكورنشي »في حين یصبح تحد ید هوية الاصل اكثر صموبسة 
في ری عفر اا Gey‏ الا لھا عفر وا بر بع فا فان اجات 
الاصول القد يمة لنموذ ج التاج الذ ی نصاد فه في غرناطة او فاس يحتاج الى 
قد راكبر من الجهد التحليلي ء ولا بد من الصعود مرحلة مرحلة سسن 
الا سلوب الاسباني السفربي الى الاسلوبالافريقي الروماني ١اذ‏ ان النسب 
بينهما اكيد »والاصح ان يقال انه التلي‌نفسه بعد ان حوره عشرون جیسلا 
متتابعا من المزخرفين . ا 


العوامل التي ساعد ت على وحد ة الفن الاسلاس : 

امتد مجال الفن الاسلامي على شريط عريض یمتد من مشرق الا رض 
الى مغربها »امتد من خليج الہند حتى المحيط الا طلسي »ويا pty!‏ 
اق lay‏ ابطق فى اناك اما بت الات اکا سای متا 
احیانا فثرة بضعة قرون. Lobe‏ تلاحظ وحد و نسدبية في الفن الاسلاسسي 
ولا شك ان لهذ ه الوحدة عوا مل متعد د LS‏ ۽ 
١‏ العامل الجغرافی : 

ان ae ea VIG EET‏ من ايران الى MOIS‏ وحن سا غیت 
نسبية »الحرارة فيها بصورة عامة اكثر شد ة ءوالنما* اکگر ضياء ءوالامطار 
اقل انتظاما من اکٹراجزاٴ اوربا »ثم ان الصحاری تشغل فیہا نساحات 
واسعة عوثمة مايغرى المر* بأن ينسب بعض السمات المشتركة للعمارة في 
مختلف الا مصار الاسلامية الى هذه الظاروف الطبيعية ويفسر شح الا مطنار 
وطابع هذه المناطق نصف القاحل والصحراوى الامتمام الذى ابداه موسسؤ 
المدان في جر المیاه الها وي الاکار من السبل العامة گا بسر 
الحا جة التي د فعت الا مرا* والأغنياء الى ان یتتافسوا في استخنسد ام 
الفسقيات ني تز منا زېم »وس ag‏ اخري فان السماء المعد ومة الضباب 
المشعة في غالبالا حيان تحض‌علی الحياة في الهواء الطلق ءوتوضت 
هذه الرغبة في ترتيب المساكن وفي المنشات الد ينية ايضا من خلال النے ور 
الذى تلعبه فيها الساحات المشكوفة Gale‏ المحاط عاد ة برواق يشكل 
احيانا الجز* الرئيسي للمسكن ويرتبط ارتباطا وثيقا بالا جزاء الاخرى ؛وسنری 
بعض العمارات المتأثرة بالفن الفا رسي شید ت نیا قاعات لیس لپا جد ار 
٠‏ واجهة فہي تبقى "مکشوفة على الصحن اوعلى الخارج وبهذا توئمن التمتع. 

۳ 


۲ ب ts!‏ التاريخي : 

ونقصد بذ لك الظروف التي هيمنت على نشأة الفن الاسلاسي 
و ای الى يندب يها آل ام و اله ج 
د راسة هآلا ول : 
٣‏ العامل الديني : 

ان مايثبت الوحد ة التي يحمل طا بع كل عمل فني بين مناطسسق 
الفن الاسلامي اکثر من ای شي * أخر هو الاسلام نفسه »اذ يبقى العاسل 
الد يني اكثر فاعلية وبقا* »وهنا لابد من المقارنة بين الفن ولغة الكلام 
»فالذ ی جعل من اللغة العربية رغم بعد المسافة وا ختلاف الث ore‏ 
السلمة اللفة المشتركة التي تد رسها المد ارس ويكتبها النا سالمثقفون 
من الهند حتی المغرب ,هو كونها لغ ة القرآن »وکذ لك فان ممايسبغ على 
المنشات الاسلامية ملامح عائلية واضحة هو انپا كلها الا ماند ر خضعسست 
الى قواعد الحياة التي .فرضها الاسلام »ونلاحظ هذه الوحدة موءكدة 
في العمارة الد ينية »فالغن مكرس للع باداة قبل کل شي* ومن PA‏ 
الاساسية للاسلام »الصلاة التي يود يها الموٴمن خمسسمرات في الیسوم 
في ساعات معينة »ويمكن تأدية الصلاة بصورة منفرد ة ,وفي ای مكان یجسد 
المر' نفسه فيه على ان تكون الا رضن طاهرة ,على ان صلاة الجماعة هسي 
الستحبة وتكون هذه الصلاة المشتركة في السجد »وسخطط بناء السجد 
منسجم مع ممارسة العبادة »فمن ا جل الصلاة يقف السلمون جنبا الى جثب 
يو'لفون جبهة عریضة ‏ وتنتظم خلف الصف صفوف اخرى بنفس النظام ٠‏ ويقف 
الا مام الذ ی یوٴم المصلين وقد ادار ظهره لهم ووجهته ووجهة المصلیسسن 
هي القبلة »ای باتجاه مكة حیث الكعبة »قاب الاسلام وبيت الله على الا رض . 

بعد هجرة الرسول الكريم الى المد ينة المنورة »وكان بناء اول مسجد 
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للسلمین »وکان على وجه الد قة مجرد سقيفة اقيمت على طرف من اطراف 
الصحن . ويذكر البلاذ ری ”ان رسول الله صلی الله عليه وسلم امسر 
باتخاف اللبن ,فاتخذ وبني به السجد ورفع اساسه بالحجارة وسقفه 
وجعلت عمده جذ وا ” .)١(‏ ۴ 

وبالرغم من ان هذه المنشأة البدائية كانت مجرد ة من اية #عمارية 
الا انها حد د ت المخطط الا ولي لمسجد المستقبل با جزائه الاساسية 
وهي الصحن الواسع »وا لحرم ذ و الاعمد ة ءالذ ی يحاذى الصحن E‏ 
امتد ادا له من جهة القبلة ؛ولعل العنصر الوحيد في هذا المعييد 
المجرد من المذ بح ١‏ والہیکل هو المعراب!ی التجويف المفرغ ا والمحفسور 
في الجد ار الامامي والذ ى بحد د القبلة »ومپما يكن هذا العنضصطر 
المعما ری بسيطا فلقد اصبح النقطة المركزية التي تقام حولها التزييشات 
والنواة التي یشم منہا الجمال 5 

واذا مان کرنا المنبر وا لمقصورة »وعناصر الا ضاءة كا لمصا بیج وا لثریات 
التي تتد لى من السقوف وساند المضاحف التي يستخد مہا المد رسیسون 
فا ننا نكون قد اتينا. بذ لك على ن كر جميع لوازم العباں ة التي قد منت 
للغنانين السلمین مواضيع للد راسة ,ولايد ان نضيف الى هذه اللسسوانع. 
ملحقين تتمیز بهما السا جد وهما المثذ نة والميضأة . ۱ 

هذا هو الترتیب الاساسي الذ ی كان على المعما رین والنفرفین: 
التقيد به منذ قرون ن الپ‌جرة الا ولى »وتکا ملت بعد ذلك اشكال المد رسة 
وا لخا نقاہ والزاوية التي کان غالبا مليضم اليها قبر باتيها او قبر احسسد: 
(۱) كان الجناح السقوف في البد ٴ يحتل الجهة الشعالیة نظسرا لان 
قبلة المسلمين كانت قبل فتح مكة وتطهيرها من الا وثان تتجه نحو بيست ' 
المقدس poe‏ اقيم الحرم في الجهة الجنوبية . 

۵ 


الاولياء ءوهذه ایضا منشأت ذات طا بعد يني اذ انها تتضمن د وما 
قاعة للصلاة تظهر اينما وجد ت القراية الوا ضحة بالمسجد الذی.اوضحتسا 
مخططه . ۱ 

لم يظهر العامل الد يني : في المنشات الد ينية فقط ون “pags‏ 
ذ لك التأشير في المنشات العامة والخاصة ءنلقد تفلغل الاسلام في 
الحياة البيتية كما د خل حياة المجتمع ,ركان له تأثيره على شكل البيسوت . 
وعلن النفوس ءنفي الوقت الذ ى فرض فيه على النساء الحجاب في الطريق: 
اصبح انزواو“هن في بيت الحريم عاد ة ملازمة للحياة في المدن »وانفلسق ‏ 
09-2 العا!ء الا رجی: وا وا نفتح على الد اخل والباحة المركزية التي 
سبق أن عزونا وجود ها بتأثیر المناخ »ای العامل الجغرافي ؛یسکےن 
“ان تفسر كذ لك بمفہوم الحياة العائلية المتملقة بالدين . 

,ثم اننا لكي نفهم فن الزخرف لا بد من استجلاء العقید 3 »ان _ 

العقید ة الاسلامية تقوم على اساس الوحد انية المطلقة »وجات تعاليسسم 
الرسول ر صلعم ) کرد فعل قوی ضد تعد د الارباب والا نصاب التسسي 
كان يقد سہا العالم العريي ,وضد الوثنية الا غريقية الروما نية »ولمجا بهة 
الثالفوث الذى بو"من به السيحيون ٠‏ 

ولكن كان القران قد حرم عباد ة الاصنام باجمال »فان الحد یسث 
الشريف فصل ن لك وتوسع فيه ءوعلی الحد يث الشريف ارتكز الفقباء في 
تفسير منع الصور وفي تحريم تصوير الا نسان والحيوان »فالی ای حد تقیسد 
الغنانون بهذا المنع ؟ سوف نرى ونصاد ف الكثير من الاعمال التي خالفت 
المنع »ولکننا لايمكننا ان ننكران هذا المنم اختفظ JY‏ قوته في تزیینس3كات 
العمارة الد ينية وانه اثر على تطور الفن الاسلامي بأسره فقد أدى هذا 
المقہوم الى تجريد العمارات من الوجوه المنحوتة ود فعت الفنانین الى 
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الخط الزخرفي نموذ جيا كالفن الاسلامي . ويمكننا ان نفسر هذا بالعقيد ة 
الاسلامية فالقرآن هو کلام الله ولهذا فان للنصذاته قد سية »ولق د 
نقلت آيات القرآن بل سور بكاملها منه على جد ران الساجد .بل لقد 
زينت الجد ران الد اخلية للقصور والساکن الخاصة بالآيات القرآنیة التسي 
كتبت اما بالخط النسخي ۱ وا ای واستخد مت الا شكال الهند سسية 
ays‏ لتساعد في ايجاد تشكيلات جميلة » > وهكن١‏ فا ن الا با م وضع طابعه 
على اطار الحیا ة اليومية ء ویمکننا ۳ بان فن البلات الاسلامية 
يبقى' فنا مسلما سوا* بق في امور د ينية او د نيوية . 
ومع وحد ة الفن الاسلامي النسبية التي اکن YS‏ اتسيف 

تنوعا کبیرا »ولیس في هذا من غرابة »فالفن الاسلامي لم یکن جامدا دون 
تغيير ولیس واحد ۱ في ذاته في كل مکان »فالفن كاللغة هوشي* حي 
والتغيير فيوأقا نون ءولقد تجدد الفن الاسلامي خلال القرون الثلاشة 
عشر التي مرت منذ ولاد ته كأى شي * حي ولتطورہ تاريخ مایزال الک 

من حلقاته غامضا ولکننا نستطيع خلال هذا التاريخ ان نمیز مراحل ونحد د 
فترات اذ ان تاريخ التطور الفني يتكيف معالتاريخ السياسي في العاللم 
الاسلامي »کم ان الفن في بلاد الاسلام كان في خد مة الحاکم او حاشیتسه 
المباشزة. ,فالمغمار انما یشید الساجد او القصور من اجل الخليفة ١‏ والامير 
وانما تبنى المدارس لكي تحمل اسمه ولكي: تضم قبره حيث يد فن فيما بعسد 
ومن اجله ینقش الغنا نون الرخام ويصور الرسامون المخطوطات »كذ لسك 
تزداد المنشات المعماریة عد دا ورونقا تبعا لحالة السلم التي تتمتع بها 
البلاد وتبعا لغزارة الموارد التي_تغنوى بيت المال ,كما ان كل سلالة 
كانت تغط اتجاهات جد ید ة تدع كل بت بد كامل او جزئي في اشکال الفن ` 


وهكذ! لكي نفهم تطور الغن الاسلامي لا بد ان نعرف على الا قل الخطسوط: 
الكبرى لتاریخ العالم الاسلامي . 

نستطيعان نميز اربع فترات گیری خلال هذ ه القرون الثلاثة عشسر 
تمتى الفترة الا ولی من النصف الا ول من القرن الشابع المیلاد ی حتی نباية. 
القرن التاسع »وقد شهد ت هذه المرحلة نشأة الاسلام وتوسفه عبر العالسم 
القديم وضم اراض جد یذ 2 وامتداد حكمه على: شعوب اخری واد خالها في . 
الد ين الجد ید واصبحت الد ولة الاسلامية ما بين سنة ۹۳۷ وعام ۷۳۲م 
تمتد .من کشفر الى اسا نيا واصبخ بحر الروم بحيزة اسلامية. »وكانت هذه 
الد ولة السلابیة الباتمة مدقم کلخليفة Bde‏ رسول الله"(:صلعم :مر 
وحد ه یجمعالسلطتین الروحية والزمنية ءوکانت آسیا الفربية هي المركسز 
السياسي والديني والثقافي للاسلام فكانت المد ينة الننورة اولا هنيالعاضمة 
شم اصبحت د مشق عاصمة في العصر الاموی من ۰ 1 ۷۵۰ م ثم ارتقلست 
الي بخند اك یام الفباسیین: ول لك منذ Be‏ و ومن هد «السدان 
البامة شم الفن الوليد على العالم الاسلامي ء 

وتبتد ى" للغفترة الثانية من تاریخ الاسلام وحضارته مع بد اية القرن. 
العاشر ,فلقد ابتد أت الد ولة الاسلامية بالتفكك مووجد ت اقطاب متبافند ة 
فخلينة بقد اد ال GAL al‏ حتی في النخطقة ال تو ویة مو سع 
نزاغ وجد نفسه امام خلافتين مزاحمتین له سقطتا قبل:نہایة خلافته العباسية 
وجعل العلا“ الا مويون وهم من سلالة خلفا* ن مشق من الا ند لس د ولسسسسة 
زا هرة وسن: فرطیة BA Lb ys‏ فة الا سلاحیة ظلت ذ كرزها ماثلة رالاس : 
الوسطی بولقام الخلفا* الفا طمیون الذ ین ظهروا في افریقیا الشمالية في 
مد ينة القاهرة المد ينة الجد يد ة _ واستمرت:مذ ه الفترة الثانية ھا 


حائتین وخسين عاما حيث تېد بعد ها الفترة الثالثة التي امتد ت عبر قرون ١‏ 
۱ ۱ ۱ 


ثلاثة تقريبا ) القرن الثالث والرايع والخامش عشر میلاد ى ) حیثانپسار 
لخلفاء المتزاحمون واصبحت امالك التي انسكلت عن الخلافة هدافا 

لا خطار خا رجية عنيفة we‏ اسبانيا انترعت حركة الاسترد اد المسيحية شيعا 
فشیٹا الولا يات التي کار ن الاسلام قد حقق فيها ازد هارا ae‏ البحصر 
الا بي ضالمتوسط اضاع السلمون السلطة على البحر بفكّد صقلية التي اضست 
نورما ند ية »وفي الشرق الاد نی كانت الحروب الصليبية مستمرة بینما ری 
المغول يعيثون خرابا بقياد ة جنكيز خان وتيمورلنك . ' ۱ 

لم یکن من شان tae‏ التفتت وهذه الا خطار ان تشل الانتاج الفني 
بل ان وفرة العروش کا نت سہبا في ازد ياد المنشات العمرائیة . 

اما الفترة الزابعة فتشهد نوعا من الوحد ة التي تحققت تحت الحكم 
العثماني ,فقد احتل العثما نیون القسطنطينية عام ۳ م وامتد سلطا نهم . 
على بلاد البلقان والجزر اليوئلية وعلی اسیا الذ.ربية والا رض العربية مهد 
الا سلام وعلی مصر وط را بلس وتونمن وا لجزافر وحمل الفن خلال القرون الا ربعة 
الا خيرة طابع الخکم العثماني os‏ 
۱ بالا ضافة الى )ا ضیف لوي لا ید من BLS!‏ عصتیف اف ای 
ففي منطقة ا ويلة تمتد مايزيد عن خسبة عشر الفا من الگیلو مترات من الطبيعي 
ان يتأثر القن الاسلاي. ‏ رغم وحد ته النسبية بالتأثيرات المحلية وبطبيعة 
الموا "التي ییا كل ريلد "+ ول LU‏ نری سالادان قاد فى ايت 
. عن الغن الاسلامي يميز بین مد رسة سورية مصرية ومد رسة مغربية تشمل تونسس 
والجزائر واسبانيا وصقلية. ءوبد رسة فارسية تضم الرا فد ين وايران »ومد رسة 
عثما ay‏ مود رسة هند ية ما جورج مارسيه فيعلق بأن هذا التصنيف مقبسول 
:جه LES,‏ یج ۱ ن لا نخدع با المتبناة بل من الا فضل ان نجعلہا اكشر 
مروثة وان نزیحها احیاظ فالحد ود السياسية في البلاد الا سلامية لم تكسن 


حوا جز منيعة ء وکذ لك فان غ ال ون الفنية کات اقل متاعة ایشا ملا ن البلاد 
التي ازد هر فيها الفن الاسلامي هي مقااطعاات في نفس الا مبرا طورية الروحية 
او غرف في سکن واحد. مود ار الاسلام ءوالخصومات العنيفة التي كانت 
Las‏ بين السالك احيانا لم تكن تعول د ون التقا* الباعة في الاسواق وتوجه 
الا تقیا* ته و الا ماکن المفد سة Ry‏ بعة الطلاب لد راساتهم علی"آید ی مشا هیر 
الاساتذة »ولم تمنم السا ات انشاسعة من استمرار العلاقات بين الاقطنار 
الا سلامية . 
فن العمارة في العه رل ۶ 

لكي نفهم نشأة فن العمارة ونشرح ت وره یجب ان ند رس روف 
الفتح العري be‏ ان خرج الاسلام من الجزيرة العربية حتی وجد نفسه 
تجاه امبرا طوریتین استطاع ان يتوسع على حسابهما مواصبح الخليفة مسن 
جهة سید ! على ولا ية 15 نت بالا مس القریب تا بعة لا مبرا طور بيزئطة واهلة 
پاتباعه ,كما اصبح من جهة اخري سيدا على جميع ممتلکات الملوك الساسانین 
فغي سوریا وجد وا انفسهم في منطقة وقعت تحت التأثير الكلاسيكي مد ۶ تقا رب 
الا لف سنة منذ عہد الا سکند ر حتى الفتح الاسلامي ہ وا ولثك الذ ین د خلوا 
العراق وثم فارس وجد وا انفسهم في منطقة كانت وا قعة تحت النفوذ الغارسي. 
مد 1 لول من تلك التي وقعت بها سوريا تحت SN‏ ثير الہلنستي 

وم تكن الظروف الحضارية وحد ها هي المختلفة ءوانما اختلفسست 
الظروف الماد ية كذ لك » فسوريا غنية بالمواد البنائیة الراعئ عة من حجر كلسي 
ممتا ز يقاوم تقلبات القس وشجر ارز متوفر في المنطقة الغربية ای في لبنسان 
وفي سوریا وجد المرب ابنية فخمة »كنائس مبنية من الحجارة واروقة مرفوعة 
على عمد رخامية وسقوف مجملنة مبنية من خشب الا رز وجد ران ئ0 


ببلا.ات رقيقة من الرخام على شكل تصفيح »او مفطاة بالفسيفساء ذات 
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الجینة الزجا جية على خلفية ذهبية ,اما في النطاق الحضاری الاغسر 
فقد وجد العرب ابنية من الا جر واحيانا من اللبن اما السقوف فکانست 
اما مقنطرة او مستوية من جذ وع النخل وسعفه او من الطین . 

. واحبان اشير قبل ان اتکلم غن فن العمارة عند الاموييسسن 
ان الفنون الكلاسيكية التي تمثلها ثلاثة فنون هي الهلنستية وا لروما نيية 
وا لبيزنطية والفنون البا رثية والساسانية قد تأثرت الى حد كبير بالفنسون 
المعمارية والزخرفية التي كانت ساقدة في الشام وبلاد الرافد ين فضي 
الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد »انشأها اقوام اعتاد العلبا* ان - 
يطلقوا عليهم اسم الساميين من اكاد يين وبا بليين وا شوربین وامورپیسسن 
واراميين وهي شعوب انطلقت في اوقات مختلفة من موطن واحد هو 
الجزيرة العربية ءولابد هنا من القاء نظرة سريعة على اهم هذه العناصر 
لیسپل علینا ضع ار ۳ الغن العري الا سلامي عبر الفنون ليرا سلانية 
وا لكلاسيكية . 

لقد کشف المنقبون عن قصور ومعا بد عد يد ة في الكثير من مواقسع 
المد ن السورية القد يمة امثال ماری واوغاريت وتل حلف وابلة »وسبدان 
التضراق مثلن اوروك وبا بل ففن tata‏ الا رزة في سبان الرافد يسن 
المشيد ة باللین والا جر نجد الباحة السا ویة البحاطة با جنحة سقوفسبة 
والغرف قليلة العمق يسهل تسقيفها »ونجد الرواق المحنول ملي الاعمد ة 
في الا لف الثالثة ( ماری وابلة ) والزیجورات التي توالف ابرا جا متد رجمة 
75ھ من الخارج سلالم او منحد رات مافلة للصمود الى اعلاهست ]| 
هذا من حيث التخطيط اما من حيث العناصر المعمارية فقد وجسے ت 
الا بواب ذ وات القنطرة النصف دائرية او ذ وات القناطر المتعس دة 


اوالمتراكبة والا بواب المسقوفة بساكف . من الخشب محمول على اعسدة 
1١‏ 


او تمائیل احيانا ( كبوابة قصر تل حلف ) التي تذ کرنا باععد ة معد 
( الكرياتيد ) erimtide)‏ في اکروبول اثينا الذى شيد بعد فد 3 قسرون . 

واستخد مت الاد راج والا براج المربعة التي نجد ها.عند البوابسات 
وفي الاسوار ٭والقبابالصغیرة ءوکانت الجد ران الخارجية مزود ة بالدعاكم ٠‏ 
الجدارية لتساعد على تماسك الجد ران ؛ثم تحولت الى عنصر زخرفي ۾ ولقسك 
قطورت هذه الد عاما ت الى اتصاف اعمد 2 جد ارية في الفن الفا رسي ( القصر 
البارئي في آشور ) وقصر تسرى ني (المداعن ) وعرف القد با * ایضا استخدام 
اسافین الحديد والرصاص اتماسك حجارة البناء الكبيرة , 

ومن حيث العنا دمر الزخرفية فانا نجد الفريسك »ای الكلسة المزينة 
بالرسوم الجدارية والالوان ءواستخد مت في عمد مبكز في المدان السوريسة 
القديمة وعثر منها في عارى وتل برسیب على نماذج رائعڈ . 

وعرفت الفسيفسأ"* في عبد Su‏ في الشرق العربي ( معبسد اوروك 
الالف الثالثة ) وکا نت تصنع من مسا مير او اتلام من الا جر لها روءوس ملونسۃة 
تغرس في جد ران اللین موٴلفة اشکالا زخرفية ؛واستخد ام الا جر المرصوف 
على اشكال ند سية ناتجةعن اختلاف في اوضاع الا جر كعنصر زخرفي عشسر 
على نماذج منها في معبد عشتار في بابل وافتبس الفرس بعد ذلك هذه 
التقنية ( قصر دارا في سوسا قصر ١كزيركس‏ في بيرسوبوليس ) وستظپسسر 
بعد ذلك تي العبد السربي الاسلامي . كذ لك عرف الا جر المطلي بالمينا 
الملونة وعي الاصل القد يم لالواح الخزف الملون والقاشانی ء 

اما المباني المشيدة بالحجر لأحسن مثل لها في سورية انجنده 
في مب ني اوغا ريت الکنهانية وعي من منتصف الا لف الثاني قبل المیلاں »- 
' جد ران مبنية بمد اميك منتجلمة من الحجر المنحوت استخد مت فيها bho!‏ 


سا إن الحد ید لربط الحجارة »وزود ت با لد عا مات الحجریة ۱ 
Vy‏ 


لم يتعرف العرب.اللسلمون في الواقع على آثار هذه الحضسارات 
التي انقرضت قبل ظلهور الاسلام بقرون »لکنهم کا نوا على تناس مباشر سبع 
فنون وسيطة افاد ت من الا ولی قبل انقراضہا واقتبست عنہا بطریق مباشسر 
اور ار »تلك #لفنون الكلاسيكية نتاج الیونان والروما ن والبيزنطيين التي 
تعج بآثارها بلاد الشام والفنون الساسانية التي كانت تسود المنطقة 
المتاخمة للشام من الشرق في العراق وفارس © 

نقل الاغريق الى سوريا فنا معما ریا یعتمد على استعمال الاعصد ة 
الحجریة بأنواعها الثلاثة »الد ورى والا يوقي والكورنشي ويرتفع فوق الاعسد ة 
نضد من الحجارة المنحوتة والمزينة بالزخارف وكان يعلو الجمیع في الوا جہات 
جبهة مثلثة تزينها الصور المنحوتة نحتا با رز ۱ ۱ 

اما الروتان فقد ورئوا في مجال الفنون المعما رية فنون الا تروسکیین 
والیونان واد خلوا تطويرا ٠‏ كبيرا على هذه الفنون لاشیما في مجال التقنية 
واستخند ام العناصر والمواد »وهذا امر بيعي اذا ماعرثنا الرقي الحضاری 
ue‏ رالا قتصاد ی والسياسي الذ ی بلفته الد ولة الرومانية في عبد ها 
الامبرا.ورى ومانتج عنه من انصراف لا قامة منشات مه.مارية كالمعا بد والمسارح 

والقصور والمنازل والحما مات‌والا قنية والجسور واقواس النصر والمد افن والاسوار 

والحصون والشوارع وغيرها . 

وقد تاه ثر الفن المعمارى بالتقاليد السائد ة في الشرق عن طريقيسن 
الا ول ماورثه عن الاتروسكيين الذ ين قد مرا الى ايطاليا في بداية الالننف 
الاول قبل الميلاد من آسیا الصغرى ءوجلبوا معهم استخدام القباب والعقو 
وا لسقوف الجملونية وزخرف الجد ران بالرسوم الملونة ( الفريسك ) والثانسي 
ما اخذ وه بعد احتلال الرومان لسوريا من تقاليد العمارة الشرقية » ونلاحسظ 


ان المباني المشید 3 وفق العمارة الروما نية في سوریا كانت لہا خصاعص فنية 
1۲۳ 


تميزها عن العمارة المشيد ة في اوربا الرومانية وفي ايطاليا نفسهاءانتسا, 
نلمح في العمائر السورية شخصية محلية تنبع من تقاليد ها العريقة في الضن 
والعمارة »وتتجلى هذه الخصائص في النواحي التاليية : 
)— عناية في نحت الحجر واستخد امه يالا عتماد عليه في اکر اقسا م البناء 

وحتى في السقوف وفي القباب ولم یستخد م الأجر الا ناد را 80 
Lathe‏ في روما والولا یات الا وزبية التابعة لها . ۱ 
٢س‏ التوفیق بين التقالیذ الثبرقية والكلاسيكية في بنا* المعايد فہي بشکل: 
عام ذات مخطط شرقي وعناصر معا رية كلاسيكية تتصف بالصقات التاليةم 
باحة سما وية واسعة ضمن سور يحيط به من الداخل رواق وفي وسنط 
الباحة معبد صغيراو هیکل . جح 
وفي المرحلة الا خيرة من مراحل تاور الفن الكلاسيكي ظهر فن دعي , 
بالفن البيزنطي »ويرتبط هذا الفن eck‏ الب با بدا تمد وبع أن اهنا ند" 
السيحية لم تظهر الا بعد قرابة اربعة قرون من ظهور الد يا نة المسيحية حين 
غد ت د ين الد ولة الرسمي في عهد الا مبرا طور تيود وسیوس ۵ ۲۹م ویمکننسا ان 
نعرف الفن البيزنطي بأنه الفن اراي الستزج بالروح السيحية والتقالیسد 
الشرقية السورية والسياسانهة ء٠٠‏ | . 
نشا الفن البيزنط ي في آسیا الصغرى »وکا نت سوریا من اهم مرا BS‏ 
وارقاها ءوترجم العسائر البيزنطية الى القرنین الخامس والساد س ويتجسد 
الفن البيزتطي بشگل خاص في البا زیلیکات والكنائس الكبيرة وفي الاديسية, 
والمخطء العام للبناء مقوم على اساس الا روقة ذات الاعمد ة والقناطر التي 
يتخلل ble!‏ قبا بعالية ركا نت القناطر او الا قواس نصف دائرية . وقد 
اصبحت الا قواس شافعة في الفن البيزنطي لأنها تساعد على زياد ارتفساء ٠‏ 


البنا* د ونما حاجة لاستخدام اعمدة بالغة الا رتفا ع وحلت هذه الطريقسة 
re‏ ۱ 


محل السواكف الحجرية التي كانت تصل بين الاعمد 3 في الفن الروما نمسي 
ويلاحظ ان تہیئة الحجارة للقناطر اسہل من تأمين سواكف من قطلعشس3سۃ 
واحد ة »فضلا عن ان هذه تكون قابلة للتكسر اكثر الا حيان ,وهناك الناحية 
الجمالية »فمنظور الاقواساجمل من منظور الخطوط الستقيمة في نضہسد 
المباني الزوانية.. 
واستمر الاعتماد على الغريسك والفسيفساء في تزيين المباني وكسوة 
الجد ران »ولکن حصل تطور على الزخارف المنقوشة على الحجر فاصبصت 
اكثر نه‌ومة اشبه a aaa‏ 
وآثار الفن Thies‏ سوریا »وم تزال تو*لف قرى بكاملها ,لكنها 
مهجورة »في الرصافة ءوقنعة سمعان »وفي كثير من قرى منطقتي المصسسرة 
وعفرين.وفي. قرى حوران وجبل العرب ءونجد فيها الاسوار والبوا بات والكنائس 
والاد يرة والفنادق والمنازل والعد افن مع اختلاف في التقنية واسلوب البناء 
بين العمائر المشید ة ۂ في الشمال من سوريا الظبيعيةوالعمائر المشيد ة فسسي 
الجنوب ءففي المنطقة الا ولى نجد السقوف على شكل جملونات من الخشسب 
والقرميد والضمد الحجرية البيضاء المقطوعة من الصخر الكلسي بينما نجسد 
المباني في الجنوب تسقف بواسطة الجسور الحجریة مُحمولة على عقود ترت 
على عضائد مربعة وحجر البناء هو الحجر البركاني ( البازلت ) . 
وتعتبر المد رسة السورية في فن العما رة البيزنطي من ارقى المد ارس 
المعمارية امتد تأثيرها الى انحا* الا مبرا طورية والى ايطاليا ( رافينا )واكثر 
بلد ان حوض‌البحر المتوسط . 
اما الفن الساساني فكان آخر مراحل تيور الفنون الفار 5 
( الاخمينية والمارثیة ) وارثة الحضارات الرافد ية +وقد وو 
اوجه في القرن الرا باي ۰ grins‏ ا يوان کسی فيي المدائن من اهم 


jo 


آثاره »والقصر مشيد باللبن ويمتاز بقنطرة ايوانه البالغة الا رتفاع ووأ جهتسه 
ذات الرخارف الما ریة الموالفة من مخاً ریب بل بینپا دعامات جذ ارشة 
على شکل نصف عمود وسقوف القاعات قبوات على شکل المهد المقلوب مد ببسة 
الرأس بینما تولف النقوش الجصية العنصر الرئيسي في الزخرفة وقد تأتسسرت 
المباني القليلة المشيد ة بالحج ر المنحوت بالعما رة الكلاسيكية التي تعتسد 
على الا روقة والاعمد ة واوجد ت انواعا مبتكرة من التیجان لهذه الاعسدة 
تخص با لذ كر منها التاج المو'لف من رو"وس‌الثیران ۰ 

كان السلمون في اول عهد هم عند با یفتحون مد ينة في الشسام 
يأخذ ون كنيسة من الكنائس فیحولوتهاالی مسجد او يأخذ ون جز"! منالكنيسة 
اذا ؟انثالمدينة فتحت صلحا . ففي حمص مثلا يذ كر البلاذ ری ان ١باعبييدة‏ 
في صلحه مع اهل حمص استثنی عليهم ربع كنيسة القد يس يوحنا للمسجد کسا 
ان هناك رواية تذ کر ان ابا عبید ة صالح اهل حلب على حقن د ماقهسسم 
وان يقاسموا انصاف منازلہم peels‏ 

كيف يمكن تحويل الکنیسةالی. نسجد ؟. لقد كان الامر على غايسة 
من السپولة ,فالكناعس موجهة نحو الشرق في حين ان الساجد في سوريا 
موجهة نح و الجنوب ای نحو القبلة فما .كان من المسلمین الا ان يفلضشوا 
المد خل الغربي اوثلاثة مداخل ويفتحوا مد خلا جد يدا في الواجهة 
الشمالية »هذا مانراه بوضوح في جامع حماه الكبير حيث نجد ان الواجهسة 
الغربية للكنيسة التي حولت الى مسجد في ٦٣٦م‏ ۷٦٣م‏ تشکسل الان 
الجد ار «لغريي للمسجد وحولت الا بواب الثلاثة الى نوافذ وجعل المد خسل 
في الجدار الشمالي وفي بلاد اَی اسم العرب الابنية القاشة Suse‏ گر 
المقدسي ان سبجد الجمعة في اصطخر مشيد على نسق الجوامع في سورسا 


0 86 
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11 


معبداللنار :ا ان اول مسجد في قزوين الذ ی Oren‏ بن الحجساج 
سنة 2۷۱۰ ٩۲‏ هکان يعرف بجا مع ثور مومذ | عوجي نلرب 
استخد موا الاعمدة الفارسية ني البنا؛ . 
ae‏ العراق لان العرب اسسوا مد نا جد يد 3 فلم يكن 
با ست“ اعتهم استخد | م ابنية موچوں ة مسبقا »وکان عليهمان يبنوا المساكن 
الما جد ees‏ ن هذه المسا جد البد ائية لم يبق لہا اثر ws‏ ینا 
وصف لہا في کتب المو*رخین ,ففي البصرة التي شید ت سنة > ۵/۵۱ ٦٦م‏ 
اختط عتبة بن غزوان السجد بيده وبناه من القصب »ثم بنی دار الاسارة 
دون المسجد في الرخية التي قیل لہا فينا بعد رخبة بني.هاشم اما في 
الكوفة التي اسست سنة ۱۷ ه/ ۸ مم فكان المسجد بسيطا بساطة مسجد 
البصرة »وثبتت حد وده عند ما امر سعد بن ابي وقاص رجلا ان يرمي بسهام 
باتجاه القبلة وباتجاه الشمال والشرق وان يعين موقعالسهام لتکون حد ودا 
shag decal Be‏ الا ما واه 
واسهم سعد لنزار واهل اليمن بسهمين على انه من خرج بسہسےه 
اولا فله الجانب الا یسر وهو خيرهما »فخرج سهم اهل اليمن فصسسارت 
خط لهم في الجانب الشرقي ءوصارت خطط نزار في الجانب‌الفريي مسن 
* تلك العلامات »وترك ماد ونها فناء للمسجد ود ار الامارة ,ويذ کسر 
الطبرى ان اول شي * خط بالكوفة وبني حين عزموا على البناء ,السسجد 
فوضع في موضع اصحاب الصا بون والتمارین من السوق فاختطوه شم قام زجل 
في وسبطه رام شد يد النزع uit‏ عن يمينه فأمر من شا؟ ان يبني ور" مومع 
اذ لك السهم »ورمی من بين ید یه ومن خلغه وامر من .شا؟ ان يبني ورا * موقع 
السهمین فترك المسجد في مربعة علوة في كل جوانبه ,وبنى ظله في مقد مہ 
78+ ما مت gt‏ ذ راع على اساطين رخا 0ف 50ا راو خرس مس نظ 
¥ 


الصحن بخند ق حتى لا يعمد احد الى البنا* حوله . وہنوا لسعد دارا يحياله 
بینهما طريق طوله ماعتي ذ راع وجخل فیہا بیوت الا موال " بنى ذ لك روزيسه 
من آجر بنيان الا كاسرة بالحيرة ” وقد بقي الصحن على حاله زمن عمر کلسسه 
لا تطمع فيه القبائل ليس فيه الا السسبد والقصر. وتشير الرواية ان بيست 
المال gine Ss‏ نقبا واخذ منه المال. ,وكتب سعد بذ لك الى عمر ووصف لسه 
موضع الد ار وبيوت المال من الصحن «فكتب اليه عمر * ان انقل المسب_جيد 
حتی ands‏ الى جب الد آر وا جمل الد ار قبلته فان للسجد اهلا بالتبار 
واللیل وفیہم حصن لما لهم ” وقد طبق هذا الوضع من التخطیط من مسجد 
مربع وبنا* دار الاما رة في الجا نب القبلي منه مد 2 قرنین من الزمن ٠‏ 

ليس هناك اشارة لد ى المو*رخین العرب الا وافل کا لبلان ری وا لطبری 
عن بناء مسجد في القد س عند ما استسلمت لعمر سنة ۱۷ ه / ۸۳٦م‏ كسا 
ان الروايات التي يورد ها المو'رخون السيحيون كتيوفا نس وا لیاس النصيبسي 
ومیخائیل السورى عن بنا* مسجد »فيا الكثير من التفصیلات الا سطوریسسۃ 
ولكن ليس هناك شك في ان السلمين قد شيد وا ومنذ ذلك الوقت بناء 
بسيطا , وهذ ١‏ مايوءكد ه شاهد aus‏ زار القد س سنة ٦۷۰‏ م یصف هذا 
السجد بقوله ۽ في ذ لك المكان المشپور الذ ی كان الپیکل قد شید فيه 
نجد السلمین یتوا فد ون على مکان مربع للصلاة یقع الى الجا نب الشرقي سن 
حائط الپیکل ) والبئاء بسیط عبارة عن دعائم كبيرة موضوعة على بقایا بعسض 
الا نقا ض القاعمة »ويقال ان هذا البناء يمكن ان يضم ثلاثة GIT‏ رجل yg‏ 
وقت واحد . 

وہری كريزول ان هذه الا نقاض‌لا بد وان تکون انقاض‌هیکل هيسرود 
الملكي الذ ی د مره تيتوس ) (Titus‏ سنة Ye‏ م . 


اما في مصر التي تم د خول ال رب الیہا بین سلتي ۱۹ اعت ۳۱ ه / 
A ١‏ ~ 


46س PII‏ فقد شيد عبرو بن العا صالسجد المعروف بیجسد عسرو 
ولد ينا شاهد عيان هو ابو سعيد سلف الحميرى يصف LY‏ السجد وابعاد٭ 
يقول ۽ ( اد ركت مسجد عمرو بن العاص »طوله خسون ذ راعا في عرض 
دلاثین ذراعا ( ۲۹ × ۱۷م ) وجعل الطريق يطيف به من كل جهة وجمل 
له بابا في كل اتجاه ماعد! الجانبالقبلي »ركان سقفه مطاطا جداولا صحن 
له فاذا كان الصيف جلس الناس بغنائه من كل ناحية ءوبینه وبين دار عسرو 

سبع ان رع اما ارض‌الجامع فكانت مفطاة بالحصی ٠)‏ 

ان هذه الساجد التي بنیت في عہد owls‏ الات 

ہے ی اعید بناوءها اواضیف اليها اضافات في العصرالاموی ,ذلك 

ن الامويين اهتموا ببنا* السا جد »وا زد اد ت اهمية السا جذ الجامعسة 
۳ فقط وانما كمراكز للا جتماع واتخاذ القرارات التي تهسم 
المجتمع الاسلابي ,كما كان على کل اميران يقصد السجد الجاس-سع 
حين يوليه الخليفة ويعلن سياسته الجد ید ة على الناس من منبرها » وید 
قيامه بپذ ۱ الوا جب التقليدى يصبح اميرا لهذا الحصرء وكانتكتساب 
الخليفة واوامره تقر على الناس في المسا جد عكما ان الولاة كانوااذ !اراد وا 

ن يبلفوا الناس‌امرا اوان يشرحوا سياسة جد يد ة يبعثون مناد mote‏ 
ليناد وا في البلرقات ءویدعون اهلها الى صلاة جامعة . 

كد ات فتیاہ پن ام Ih‏ معا ویعلی اش الا ا 

السياسية للسجد الجامع فزاد في المسجد زياد ة كبيزة »وبناه بالا جنر 
والجص وسقفه بالساج »واستخد م سواري استحضرها من جبل الاهواز 
وبنی منارته بالحجارة ونقل دار الامارة الى قبلة المسجد لا نه ( لا ينبخضي ٠‏ 
للامام ان یتخطی الناس ) ٠‏ 


وعند با رأى زياد الناس ینفضون ايد يهم اذا تس سحي 
۹ 


الصلاة خشي ان یظن الناس‌علی طول الایام ان نقضالايدى في الصلاة 
سنة فأمر بجمع الحصی والقائه في المسجد وتشد د السوآولون عن جمع 
الحصى في انتقاء حجمه ولونه ٠‏ , 

وعند ما جمعت الكوفة لزياد قرر اعادة بناٴ مسجد الكوفة ءغدعا 
ببنائين من بنائي الجاهلية فوصف لهم موضع السجد وقد ره وما يشتهسي 
من وله في السماء ءوقال و اشتہي من ذلك شیٹا لااقععلى صفشه 
فقالى له بناء كان لكسرى : لايجى* هذا الا باصاطین من جبال الاهواز 
تنقر ثم تثقب ثم تحشي بالرصاص وبسفا فيد الحد ید فترفعه ثلاثین ذ راعا 
في السماء ,ثم تسففه وتجعل له مجنبات وموا خير فیکون اثبت له ءفقسال 
ر هذه الصفة التي كانت نفسي تنا زعني الیہا ولم تعبرها ) ,ويصسف 
ابن جبير مسجد الكوفة عند ما زارها سنة ode‏ ه / wh. VAL‏ لم 
یشہد سجد! له اسا لين وبلة وسقف مرتفع كسجد الكوفة ؛یسسن 
الواضح ان النظام الذى اتبع في تشييد السقف يشبه قاعة الاعمد ة( 
Apadana‏ ) في قصور ملوك فارس‌القد ما* , 

وكان لقاعة الصلاة خمسة صفوف من الاعمدة »كما ان الجد ران 
الثلاثة الا خرى زود ت وللمرة الا ولى باروقة »كل رواق يضم صفين سن 
الاعمدة »محيطة بصحن المسجد ءوکان الجدارالخارجي قد بني مسن 
الا جر المد عم بأبراج سار کان 

وفي مصر وبعد ET‏ ولائین سنة من تأسیس مسجد عمرو »ضاق 
السجد بأهله »فکتب سلمة بن مخلد الى معا وية بن ابي سفیان بذ لك 
فکتب اليه يأمره بالزیاد 3 ,فزاد فيه من شرقیه وشمالیه سنة مه ه وجصل 
رة ي البحري ae‏ ( ای في SUS‏ ) كان الناس یصیفون فیہا ولا طه 
با لنورة وزخرف جد را نه وسقوفه وامر بابتنا* منار المسجد الذى فسي 

۰ ۱ 


الفسطاط »وقیل ان معاوية امر ببناء الصوامع للاد ان ءفجعل مسلسة 
للسجد' الجاس اربع صوامع في ارگانه الاربعة وهواول من جعلها فيه 
ولم تکن قبل ذذلاهءوهو اول من جعل فیه الس Lae‏ گان بل ALIS‏ 
مفروشا بالحصباء . ويشير گریزول ان معاوية عند ما امر مسلمة ببناء صوامع 
للات ان انما كان متأثرا بنمط البناء في SIN ea‏ نان الا ی قيس 
فيه المسحد الاموى فيما بعد كان قديما جدا من امکنة العبانة »وعند ما 
دخل العرب د مشق كان لهذا البثا* اربعة ابراج مریعة قليلة الا رتفساع 
واضبحت هذه الا پراج اول ماد ن او منارات.»ویذ گر المسمودی ان الولید 
عند ما بنى المسجد العظيم لم يغير الصوامع فاستخسد مت للآذان ٠‏ 

. العمارة الدينية في العصر الا موی : 


شید الخليفة عبد الملك بن مروان ني القد س قبة الصخرة ید لنا 
على ذلك كتابة في داخل القبة تشير الى العام ۷۲ ھ کسنة تشیید سا 
ففي الساحة التي تدعی بالحرم الشريف حيث انشی * في ي gall!‏ هيكسل 
| لی ود وفوق صضرف ١‏ معا و تیر ذاکری: مقد س2 مرتبط.ة ت با برا ھیم الخلیسل: 
والرسول محمد ( صلهم ) معا يبقوم الیناٴ الرائع الموالف من داغرة مركزية _ 
تحمل القبة ab lady‏ باون چ ين بت ا رن ۾ وهف | ال راز 
حا راو کی ري ھت ت المخط یل مرك 
نام لی ید الا روقة al‏ نا 

ان الفسيفشاء الزجاجية التي تغطي وتزین عنق القبة وا لقبسة 

oo‏ الا ای تفصلہا: pp be‏ تنوعاگییرا لاشکال رسسسوم 





LS‏ استمست واي واسع ودب ات منز زخا رف > کی »وها تا ر نت 
اسدع.د! 807 on‏ سر کیت 
شر الاو ف هه و وحوں ل لرسوم N‏ واسع ج دا 
bs‏ ی عليها زهرة واحد ة او اکثر .عدينة ذات حجم oe: S‏ موه | النسوع 
من الا شكال عوره نقاشو الحجر وصاغة الفضة في ايران في العهد الساساني 
وكا نت الصيغ الغنية الا يرا نية قد ظهرت في الفن السوری السابقللاسلام 
ولكنها لم تظہر بهذ ه الوفرة وبهذا الوضوح »والصفة المميزة الثانية في 
هذه المجموعة هي الاستعمال الواسع النطاق لا شكال المجوهرات المصنوعة 
من الا صد افوالا حجار الكريمة والمرصعة في الاشكال النباتية . 
ولیس هنا ك ك شك في ان هذ ه الفسیفسا* انجاز فني كبيروا, نتأثيرها 
بالخ الا همية ایضا فسهمة هل ه الفسیسا؛ الا ولى كانت اشباع الرغسات 
الد ينية و لجمالية للخليفة واستپزا* العرب وغيرهم من السلمین الجسد د 
وهذ ا الا قتصار على استعمال الاشکال النباتية یکشف عن توا فق مع المفهسوم 
الاسلامي ءویری ريتشارد اتنجہا وزن E ttenghausen)‏ اجه مت ) 
ان الخليفة عبد الملك اراد باش ل القيتجان والجواهر العلكية الا خسنسری 
المعلقة ني ابرز الا ماکن من هذا البناء ان يبرزاند حار القوتين الکبیرتیین 
المعاد يتين وهما القوة البيزنطية والقوة الا يرا نية تماما »كما يشير البى ان 
ھا ٦‏ سمة عالمية جد ید ة ذ لك انها ee‏ بين الا کال 
١‏ مد یر سای ves‏ فان Pp tl‏ 
YF‏ 


الادیان السماوية وتبیان سياد ته العالمية ٠.‏ 
المسحں: لا سی و ا 

۱ في القدس وعلى نفس الخ یقوم المسجد الاقصی وهو منالمنشات ۱ 
الا موية ایضا »وتختلف vlad‏ ر في قضية نسبة ¡ بناعه الى عبد الملك اوابسه 
الولید ‏ .وقد ظهر منذ امن لیس بالبعید Stel‏ ان بنائہ قد تم زمن الولید 
بن عبد AUS‏ »وما ا لك الا ورقة برد ی تمرف باسم ( برد ی افرود pe‏ )وهي 

عباراغن رسالة avery‏ ارسليا قزة بن شریل وا لن: مصراسبة + 4 ه الى احصد 
حكا م منطقة مصر العلیا يأمره فيها ان يد فع! جور بعض الَعَعال من منطقته 
الذ ین ناعموفن tally‏ الاقصی. زم البرد ية لاند غالا للشك 
ن بتا* الا قصیٰ يه.رد الی زس الولید .بن عبد .الماك ,كما :ائن الروا سنة 
التي تشير الى استخدام الولید للفسیفسا* في القد س يمكن تفسيرها بأتسه 
استخد م الفسيفساء في زخرفة السجد :الا قصى ؛ وتشير الا بحاث التي 
قام بها روبرت ها ملتون . (Robert W, Hamilton)‏ مو'خرا ال ان الرواق. 
الموجوه الیٰ:الشرق من القبة الحالية هرمن عمل الولید: :فاك کان pee‏ 
كذ لك فان استاج الا قصي اقدام مسجت .في الا ١سلام‏ اروقتہ 'تشکل زا ویسسےة 
rere‏ القبلة بد لا من ان تكون موا زية له »ول الغاية من تالمندك: 
هو توجيه رواق 'المحراب تحو امد + J+‏ الجتوي لقبة الصخرة کا Me‏ ار 
في nell‏ الخالیٰ:ء کا ete‏ 
لقد' تهف م مسنجرد | لولنید" ماعب ! pipe hae‏ نتيجة لزلزال حدث . 
سنة ۷ ۷ ۸ ۷م وعمد المہدی الی' انان APL‏ ووسعه مضیفا القبسة 
ag ct‏ اماب هنن نایب صما وفشین الي 
خمس وستین قد ما « وکا ن للمسجد “ul‏ تم اعانة بناعه سال VAs‏ تیوه 


اجنحة الى شرقي جناح المحراب وسبعة الى غربيه »وکلها عمودية على 
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f 
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بلا ال ااشی سم عن نا 


satya گیل‎ gh lag 





الجدار القبلي كما ان جناح المحراب کان | وسع بكثير من الاجنحة الاخرى ء 

تمد م هذا !لین ' بد وره شهد ما كاملا عند ا حدث زلزال ۳ء 
واعاد بنائه الخليفة الفا لمي الظاهر ( ١.595‏ ٣٣۱۰م‏ ) الاان مسجد 
الاجر OG‏ یضم اکر DES‏ جنحة الی يمين الجناح المرگزی الذى 
اسرب یا مان 
مسجد بني مینست ۽ 

ان الاثر الرگيسي الذی و ای و رن العمرانية هو مسجد 
بني 70 شید ہ في د مشق وائذ ء ی يعرف ياسم الجامع الا مسوىي 
والجامع الا موی في ری Boe‏ حيه اول نجاح معماری في الا سلام ان انسه 
يقد م لنا شكلا جد يد! يربط بين التقليد السيحي والصبفة المعمارييسسة 
۳ #التي نجد مخططہا الا ول في مسجد الؤسول في المد ينة. 

وموقع الس جد موقع كرس للعباد ة منف اقب م العصور »ففي هذا 
الموقعاقام الا راميون في مطلع الا لف الاول قبل الميلاد معید! لالهم حلان 
ثم حل معبد جوبیٹر محل المعبد الاول ووكان معبد جوبيتر یتصف بل 
صفات المعابد السورية الروما نية ؛واهم ما تبقی نی منه بوایته الغربية المحمولة 
على اعمد ة عملاقة والتي نشاهد ها قبل الد خول الى الجامع الا موی من با بسه 
الغربي . وفي القرن الراب بع المبلاد ی حين غد ت المسيحية د ين الامبرا طورية 
البیزنلیة الرسمي تحول السعبد الوثني الى كنيسة سميت باسم القد یس يوحنا 
المعمدان وبالرغم من اجماع الموٴرخین العرب تقريبا لى ان الوليد قد هدم 
كنيسة القد يس يوحنا وبنى الجا مع کا و عليه اليوم باستثناء الجد ران التسي 
كانث تحیط بالمعيد المركزى »وبالرغم من ان dimer‏ ی۵ ام 5 ) وهو 
اول من قام بد راسة مفصلة لهذه المشكلة قد اظهر اقتناعه بهذا الاسر 


فا lou,‏ من الستشرقين امثال د وسو ) Du ssa ed‏ ) ود يل ( (Diehl‏ 
vA‏ 


وستريز غوفسكي ( خط وس ما د 5 )وو تز نفر ( (Wakginger‏ 
وفولتز نغر ) Walt ginger‏ ) ولا ما نس هوللا * جميعا حا ولسوا 
ان يبرهنوا على ان السلمین الذ ين كانوا قد قاسموا السيحين كنيسسة 
الس بوحنا حولوها في خلافة الولید سس لاق النسبد الاي 
پاستشنا* القبة انما هو الكنيسة ذاتہاٴ »هذا الزعم باطل في رأى کریسسزول 
الذى بحث الامر بحثا ستفیضا في گتا به عن الفن المعماری في العصسور 
الاسلامية الاولی ءوتوصل الى اثبات ما اورد»المو؟رخون العرب بأن الوليد 
لم يد خل شيئا من الكنيسة في الجاصعالذى بناه بد"مشق واب هد م الكنيسة 
فيك اا ا ا ای اط الاد یسوی 
٠‏ وغيرهم »يضاف الى هذا ان وللا* المستشرقين في تشبشهم في قضية 
الاقتسام انما نفلوا من خبر واحد يذكره ابن عساكر حول الفتح من بيسن 
اخبار عديدة اخرى حول هذا الموضوع والبلاذ ری سورد رواية للهيثم بسن 
عدى ان اهل د مشق صولحوا على انصاف منا زلهم وکناکسپم ويتممالبلاذ ری 
هذه الرواية برواية للواقدى الذى يقول : قرات كتاب خالد بن الولييسد 
لا هل د مشق فلم ار فيه انصاف‌المنا زل والکنائس .وقد روى ذ لك ولا اد رمن 
اين جاء به من thy‏ »ولکن د مشق لما فتحت لحق بشر كثير من اهلپسا 
یهرقل وهو بانطاكية فكثرت فضول منا زلهم فنزلها السسلمون وقد روی ان 
ابا عبید ة كان بالباب الشرقي وان خالد كان بباب الجابية وهذا غلسط 
ثم ان هناك ely‏ يل کرها ا للات ری شير الى آن مسجد الان سمي 
د مشق كان قریبا من كنيسة القد يس يوحنا وان‌مخاویة عند با اصبح خليفة 
اراد ان يزيد كئيسة يوحنا في السدجد بد مشق فأیی النصارى ذلك 
فأسدك »ثم طلبها عبد الملك بن مروان في ايامه للزياد ة في المسجد وبذ ل 
لهم مالا فأيوا ان يسلموها اليه »ثم ان الوليد بن عبد الملك جمعہےم 
۲۳ 


في aul‏ نول ee‏ یا مان ازیو Laas iti‏ 
وعند با اصبح عمر بن عبد العزيز خليفة شكى النصارى اليه مافعل الولیسد 
بكنيستهم «فعمل بنصحية سبلينان بن جبیب gale‏ وفيره من الفقهباء 
بأن یعطوا جميع كنائس !لفوظة التي اخذ ت عنوة وصارت في ايد ى السلمين 
على ان یصفسوا عن كنيسة یوحنا ویسکوا عن المطالبة بها فرفصوا بذ لسك 
وأعجبهم. ومظ, يثبت ذ لك ایضا نص ا ورد ه كريزول لشاهد عيا نزاو د مشق 
حوالي Boe‏ / 76+ م انه رأى كنيسة القد يسريوخنا المعمد ان د ون ان 
تمس وانه كان للسلمین معبد آخر يوك ون فيه شعائرهم الد ينية »سم 


baud‏ ی ہے الولید 
ان الموارخ البيزنطي تیوفانس یذ کر انه في سنة ۷۰۷ م اخ رشن السیچین 
اقد س کناگسهم »ویورد السعودى ان الوليد كتب بالذ هب مع اللا زورد في 


حافط السجد ( رہٹا الله لاتعبد الا الله ) »امر ببناء هذا المس جد 
رهد م الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الولید امير الموامنين في ای الحجة 
سنة ۸۷ ھ وهذا الكلام مکتوب DY‏ هب الى وقتنا هذا وهو سنة اثنیسسن 
وثلاثين وثلاثمائة ) . وهنا ك نصوص‌اخری كثيرة يمكننا ان نورد ها كلهسا 
تثبت أن الوليد هدم !لكنيسة ثم بئی مکانپا السجد الاموى . 

ویورد کریزول اثباتأت وبراهين تعتمد على حقائق معمارية هند سية 
فیقول : كيف يمكن لہولاٴ ان يصد قوا وجود كنيسة مبنية على هذا الطسراز 
الغویب ءکئیسة يزيد طولها عن ۳۰ ز مترا ولها جانب واحد مفتوح at‏ 
على باحة »ولیس هناك من غموض يكتنف هند سة بنا* الكنائس التي وجسد ت 
قبل العهد الاسلامي »فالکنائس التي بقيت في شمالي سوريا كثيرة ؛ولیس 
من بين هذه الكناعين dig‏ واحد ة تشبه الكنيننة التي حولت الى مسجد 
لی رأيهم ءواذا اعتمد نا على د راسة بتلر للكنائس السورية الاولى التي 
. ۰ الى القرن الرا بع والخامس والسادس لوجد نا ان نسب الطول فيبا 

SORA. ی‎ 


الى العرضكانت ۳ : او > :۲ وعدد قليل من الكناعس نسبة الطول فیہا 
الى العرضهي ه : ۲ كما ان جناح الكنيسة المركزى عاد ة ضعف عرض 
الجناح الجانبي ,في حين ان النسب المطبقة في حرم السجد هي 
۲ ۳ ولیس هذا هو الاعتراض الوحید ء فہنا ك اعتراضات اخضسری 
اين يمكن ان نجد كنيسة لہا ثلاثة اجنحة صرضہا وارتفاعہا متساو. ولو 
افترضنا وجود كنيسة لها هذة النسب فاننا لا نستطيع ان. نتصور لهسا 
وا جهة كاملة مفتوحة على صحن السجد ؛ وحتی د وسو( ١‏ ) في وصفسه 
للبنا* الذى اعاد » هرقل للكنيسة التي كان بناها تيود وسپوس»یظپسسر 
وجود حائط الى جانب الصحن ولكنه لم يفطن الى النتائج النطقية 
المترتبة على مثل هذا الاعتراف وضو ان الواجهة الحالية تسود الىالوليد 
بن عبد الملك لا نها ليست عبارة عن حائط فتحت فيه عد ة فتحات ؛ضاذ! 
قبلنا بهذا الامر فلا بدان نقران الا روقة الثلاثة الاخرى على جوا تسب 
صحن السجد تعود ایضا الى الوليد بن عبد الماك 

نأي بعد ذ لك الى قضية الرواقين الذ ین يقسمان الد اخل الى 
| جنحة ثلاثة لہا نفس الا رتفاع والعرض ءوهنا ايضا نلاحظ نوعين من! لملامج 
غير المعروفة في سوريا حيث نجد الجناح المركزى اعرض بكثير من الا جنحة 
الجانبية واكثر ارتفاعا . ۱ 

وننتقل الا ن لن هذا السجد الرائعالذى بناه الولييد 
والذى د فعه الى thy‏ رغبته في ان يكون في nok‏ مسجد کبیر یلیسصسق 
بعظمة هذه العاصمة والد ولة التي تمثلها وك ملسو نات اوت 
ابتدأ ببناء السجد الجامع بد مشق سنة ۸۷ ه وظل العمل قائما حتی‌سنة 
)1( يشير د وسوالنى ان الفرسعند اجتياحهم لسوريا هد موا كنيسة 
القد يس يوحنا كما بناها تيود وسيسوس وان هرقل اعاد بناٹہا . 

۹ 


٦‏ ه وهي نفس السنة التي توفي فيها الوليد ءوساهم فيه الوف العمال 
المختصين الذ ين جمعوا من اطراف الولا يات العربية »وبذ كرابن جبيسر 
ان تک لیف البنا* بلغت احد عشر مليونا وماعتي الف د ينار »ويد عي يا قوت 
في معجم البلد ان ان الولید انفق على عمارته خراج السملكة سبع سضوات. 
ویلا حظ ان مخططه هو المخطط الذ ی انشگت عليه السا جد الا سلامیسة 
الا ولی وینص‌علی تنظیم فرا غ مکشوف ضمن بنا* مشید ءواذا القینا نظرة على 
مخطط الجامم وجد ناه ستطیلا اطواله ( ٩۷‏ × ده( ) مترا يحتل 
جانبه الشما لي صحن مکشوف تحیط به اروقة مسقوفة محمولة على عضائؿد 
واعمد ‏ تتنا وب کل عضاد 2 مع‌عمود ين »وقد تغير هذا الوضع‌الاصیل ولم 
يبق سوی الرواق الفري . ويحتل القسم الحنويي الحرم او المصلی ويتألف 
من ثلاثة | روقة موا زية للقبلة محمولة على صفين من الاعمد 2 الحجرية موٴلضة 
من طابقین السئلي موالف من قناطر كبيرة نصف د اثرية والثاني يتألف سن 
عد د مضاعف من القناطر . ویقطم الاروقة الثلاثة المذ كورة في وسطها روا ق 
اوسعمنها واكثر ارتفاعا یسمی المجاز القا طع يتعامد هذا المجاز سم 
جد ار القبلة ويتصد ره المنبر والحراب . 

یتوسط المجاز قبة عالية ترتفع قزا بة ( ۴٢‏ ) مترا محصولة على 
اربمة عضائد ضخمة فوقہا قبة مثمنة مزود ‏ بالنوا فذ وتصرف هذه القببة 
بقبة النسر وف رسكا يعدن الحريق الف ی حدث سنة ۸۹۳ (موتغيرت 
معالمہا. اما وا حهة المجاز " الذ ى يتوسط الحرم فانها ماتزال على وضعہا 
الاصيل ٭وتتألف من ثلاثة | بواب ذ ات قناطر نصف د ائرية »الوسطى كبيسرة 
والحا دران اصغر مها موه ه القناطر محمولة على عفد تین سپا 

ان ویعلو الا بواب الشلاثة قوس كبير يضم ثاشة نوا فذ وتنتہي الوا جهسة 


في اعلاها بجبہة مثلثة ءویحف بواجهة المجاز برجان صغيران بارزان ٠‏ 
م 


ويغطي الحرم سقوف سنامية الشكل ( جملونات ) صنعت مسن 
الخشب وصفحت بالرصاص وهي توا زى.القبلة ممتد ة من الشرق الى الغرب 
وكا نت السقوف في الاصل مبطنة في الد اخل بسقوف خشبية ستویة مزينة 
لزخا رف والد ها نات والذ هب »وصفها الاصطخوربقوله : ( وسقفه خشب 
مذ هب ود ور السقف كله ذ هب مکتب ) »ولم يبق بعد سے مد 
شي * من هذا السقف والبطاعن المزخرفة ٠‏ 

ولسجد بني امية ثلاثة ابواب رئيسية تواد ى الى الصحن تصله 
بجهات المد ينة الثلاث «الشرقية والغربية والشمالية »رهناك باب را بسع 
في الحرم J‏ الجانب الفريي منه يصل الجامع بالجهة الجنوبية مان _ 
المدينة . والباب الوحيد الذى حافظ على وضعه الاصيل هوالب اب 
الشرقي الذى كان يدعى باب جيرون hye‏ عن باب في الوسط ذی ‏ 
قنطرة. عالية وبابين صغيرين على جانبيه . 
السآذن : 

كان للمعبد اربمة ابراج لم یبق منها حین تشیید عام ارات 
سوی برجین »فاتخذ تا مكذ نتین »ثم شید ت مثذ نة ثالثة ءالی جا نسسب 
الباب الشمالي على هيئة برج مربع وهي التي عرفت فيما بعد بمئذ نة 
المروس » مايزال القسم السفلي من المثذ نة اصيلا ,ويعلوه قسم جسدںد 
في العهد الا ew‏ بعد حريق ۵۷۰ ها / ۱۱۷ م ءهذا ويجسسب 
ان نشيران بناء السجد والاسلوبالهند سي الذى اتبع في اشاد ته 
اخ النموذ ج الذ ی احتذى في بناء الجوامع الكبرى التي شید ت بعسده 
وظل المعماریون يقلد ون وينسجون على منواله قرونا طويلة بعده «ولسسم 
پیخل الوليد بشي * في سبيل زخرقة مسجد ه بأبهى انواع الزخرفة ؛فقسد 
غطى جد رانه بالرخام المجزع المفصل اشكالا والوانا واكملت الى السقف 

۱ لفن 


بالفسيفساء »وهي فصوص‌صفيرة من الزجاج الملون بينها المذدهبة 
والمفضضة ,وتتخللها الاصداف الناصعة البياض رضفت بحيث تألف منہسا 
رسوم هند سية وبنائية وآيات قرآنية ومناظر للطبیعة بینها القصور والد ارات 
التي تجرى من تحتہا :الانہاز وتحف بها الاشجار »اما سقوفه فقد صنعت 
من الخشب الموشی با لذ هب‌المحلي با لنقوش وعلقت القناد يل وا لثرسات 
oe‏ من الذ هب الخا لص ثم ارخیت على ابوا به استار الحن وه 
0 ويمكئنا ان نستنتج من هذا الوصف ان الزخارف الا موية التي 

كانت تزين الجا مع تتألف من عنصرين رئيسيين هنا الفسيفساء والرغنسسام 
ولکن نتيجة للزلا زل والحرائق التي تعرض لبا الجامع ءفقد زال هذا 
الرخام ویحتفظ د هليز باب جيرون لحسن الحظ بنموذج للرخام المجسزع 
الأصيل. زرخ الام الاو Pays‏ رعام Seales‏ 
وني ةا اا صوفیا فی امول ا . 7 

ابا الفسيفساء.فان ماتبقی منپا الى يومنا هذا E‏ 
متناثرة هنا وهنا ك في باخة المسجد Liye‏ مابقي منها يعتهر ثروة فنيسة 
لا تقد ر بثمن »ونشاهد ها في جدار رواق الصحن الغربي وفي ee‏ 
باب البرید وعلى وا جہةالمجاز . 

بالا ضافة الى بعضالاشكال المو"لفة من اوراق الاكنتس رالا شجار 
المرسومة رسما واقعيا مشابها لما هو موجود في قبة الصخرة ,فان الميزة 
البارزة الجديدة في السجد الاموى هي الرسوم المعمارية التي توالسف 
الموضوع السائد ٠.‏ وتظجر رسوم المباني .هذ » اما في هيكة مجموعات صفيرة 
او وسط مناظر طبيعية US‏ هو ظاهر في المشهد الشامل على الجسدار 
الفري للرواق .وهو المفخرة الرئيسية البا قية من زخرف السب‌جد ۰ 


.. وفكرة العما گر والطريقة التي رسمت بها »شل رسوم الا plat‏ 


والترتيبات الزخرفية لا وراق الاكنتس مشتقة من اصول كلاسيكية نجد ها 
في فسيفسا* من انطاكية تعوں الى القرن الخاس المیلاد ی وفي ارضيسات 
كثير من الكنائس التي تعود الى الربع الثاني من القرن الساد سلاسيما 
في شرقي الارد ن »من امثال كناعس مد ن جرش وماد با ومعان وغیرها . 
وبخلاف فسيغسا* قبة الصخرة التي ترتبط بها من ناحية الاسلوب 
سو وثیقا فان ن الزخارف الجدارية الفسيضسائية في جا مع 
و ب ای تأثير فارسي موقد يتضح هذا الامر سا ذ كرءالمؤرخون 
العرب Le Rie‏ ل الفیسنسا * كانوا قد ارسلوا من لد ن امبراطور بيزنطسة 
ويطلب من الخليفة نفسه .وقد شك النقاد الا ولون في صحة هذه الروايسة 
في حين يرى البعضالاخر انه على الرغم من استمرار الحملات العسكريسة 
الرسمية فان المجاملات بين البلاطين الاموى والهؤنطي كانت مستمرة شل 
استمرار النشاطات التجارية بينهما لذ لك فان مارواه الموارخون العسرب 
قد اصبم‌الان اكثر احتمالا . 
لايوجد اد نی شك ان اولثك العمال قد انجزوا سهامهم وفقا 
للمتطلبات الا سلامية فقد استبعد ت رسوم الكاكنات الحية من بشرسسسة 
وحيوا نية تماما مع انہا تبرز في التراكيب المعمارية او الطبیعیة السائلة 
۱ في الكنائس ولكن كيف يجب ان نفسر هذه البائي والمشاهد الشاب ة 
من التفاسیر الا ولی لہا تفسير يقول بأن المد ينة التي تقععلی مجسسری 
التهر انما هي مدينة د مشق نفسها »كنا تمتد في الواقععلى gee‏ 
نہر بردى ء ولکن حتى اذا ثبت پان ذ لك كان صحیحا فاته لاک سن 
ان يفسر رسوم المباني الكثيرة الموجود ة في اماكن اخرى من الجامسسع 
ويرى البعض الاخر في هذه الفبيضساء تجسیدا لمشاهد الجنة كياصورها ٠‏ 


القرآن »غير ا ن النصوص التاريخية العربية المعاصرة اوشبه المعاصسرة 
۳۳ 


لا تو*ید مثل هذا التفسیر ءوالارجح ان نجد تفسیرها فیما اورد ه الجفرا في 
المقد سي حوالي ٢۷ھ‏ / هم و م فقد کتب یقول : ( ان من العسسيران 
تکون هناك شجرة او مد ينة شهيرة لم تصور على تلك الجد ران ) ءوهکذا 
يبد و لنا ان المقدسي قد اعتهر ان هذ ه الرسوم تتضمن صورة العالم كما 
تشاهد في مظهرين ‏ العمارة والطبيمة — ویمزز ابن شاکر وهو مسن 
موترخي القرن الرا بع عشر ذ لك عند ما یقول : بأن الفسيفساء تشل كل 
آلاقالیم المعروفة . وهکذ | يظهران فسيفساء جامع د مشق كانت تواکد 
بان المالم كله قد اصبح تحت سلطة الخلفا* ءوانه قد د خل فيد ارا اسلام 
وحتی الکنائس الموجود 2 في مختلف المد ن والقری »اصبح لہا مكان في 
هذه الد ولة »ولو انه کان على الفنانین ان يحذ فوا رسوم الصلبان غيسسر 
المرغوب فيها . ۱ 
ومایزال هناك مظہر آخر يميز هذه المناظرعما يماثلها في المناظر 
المعمارية في الفسيسفاء والمخطوطات السيحية ءفغي تلك المناظر تبسد و 
القد س وكثير غيرها من المد ن بأسوار د فاعية وابراج عالية وبوا بات منيعصة 
وهذا يمشل في الواقع‌المظبر الرئيسي في تلك المناظر في حين نجد 
ار ن مشل هذا العنصر الد فاعي مفقود في فسيفساء جامع د مشق فكل شی * 
مکشوف وهاد ى* .»وبا ختیا ر صيفة الصورة ” البسيطة * بدلا من * الرصز 
الواقعي ” LS.‏ كان شأن الفن الكنسي »ثم الاعلان عن رسالة متحد ية 
. جدايد 5 فاك ول العربية قد افتتحت العالم كله الذ ی بدا پسودہ عصسر 
ged‏ نتيجة لحكم العرب وسياد ة تعاليم الاسلام 0 ويعلقريتش ارد 
اش ات ( Ethinghawsen‏ لمعه ۵۲ )“انس العسير على 
المرء ol‏ یتصور د ليلا اقوى اثرا لسلطة عالمية تمارسها د ولة جد يد ة 


اکر سا وجد ناه معروضا في هذه الزخارف الفسيفسائية التي يضمسبما 
€ 


الجامعالرئيسي في العاصمة د مشق ”. 
مسجد الرسول في المدينة : 

لم يكن الجامع الا موی في د مشق الا نجاز العمراني الوحید للوليد 
بن فيد الف ادى امر باعاد ة ا سجد الي في اسر بے 
ویذ کر الطبری في احد اث سنة AA‏ ه ان الولید امر فيها بهد م مسجد 
الرسول ( صلعم ) وهد م بیوت ازواج الرسول واد خالہا في ال جد 
وتوسیع السجد حتی تغد و ساحته مائتي ذ راع في مائتي ذ راع وطلسسب 
رسول الخليفة الى الوالي عمر بن عبد العزیز ان يقد م القبلة ان استطاع 
وان يد فع ائمان الا راضي والبيوت التي تحتا جها عملية توسيع واعاد ة بنسا* 
من الرسول: + ۱ 

وبعد ان تم شراء الاراضي وهیثت العد ة اللازمة بدأ البنساوژون 
في تشييد السجد الجديد .وأرسل الوليد حسب رواية البلاذ رى السال 
وا لفسیضا؟ الى عمر بن عبد ا »كما ذ كران العمال الا جانب الذ من 
ساهموا في عطية البنا* كا نوا من الروم والقبط من اهل الشام ومصر »آی‌من 
رعا يا oe een‏ وان ن المتجزات تما or‏ انح هة 
في هذا السجد جعل المحراب‌علی شكل فجوةفي الحافط »ءویعلسل 
کریزول هذا التطور في شكل المحراب‌الی العمال الا قبا ط الذين ساهموا 
في بنا* المسجد »والذ من تولوا بنا* الحرم i‏ وت سی 
سیت بناٴ الكناء 

۱ وي ا مس ات تم تأسيض'مد ينة.الرملة وشب‌جد ها 


۱ ويصف آلمقد سي مسجد ارب قبل ان يتمد م نتیجة لژلزال سس‎ E 


tro / Merre 0‏ ه بأنه مسج : جميل له أعمد ة. رخامية ومرضقا بالرعضام 


وبنی ) سلسان اول ٠‏ مشن جاضع في علب ءویصف لنا اپ بن الشجنة تقلا 
۱ ل إن 


عن ابن العديم »بان مسجد حلب الكبير يضاهي مسجد د مشق من حيث 
dey .‏ زخارفه »وان سليمان جهد ان يكون بناء مسجد حلب معادلا لعصل 
اخيه في مسجد دمشق »وقد احرق سجد حلب كما يقول ابن الشحضة 
من قبل الا مبرا طور فوكاس ( (Nieephonus Phoeas‏ عند ما د خل 
حلب ۲۵۱ ه ٩۱۲/‏ م۰ ۱ 
ویذ کر البکری ان هشام بن عبد الملك الذ ی اصبح خليفة سسنة 
۵ ۱۰ ه ءتلقی رسالة من واليه على افريقيا » بشر بن صفوان »یخبره بان 
عاتم لان قد فاق اهل واه كن زياف ة inh pela‏ 
الشمالية حيث يوجد بستان كبير »فأکر الخليفة واليه بشرا* قطعة الا رض 
واد خالها قفي السبجد ,فأذعن الوالي ... وين المنارة » (والمنا رةالیوم 
هي كما بناها حسان ارتفاعها ستؤن ذ راعا وعرضها خمس وعشرون ذ راعسا ) 
ولعبل البکری اخطأ فذ کر حسان بدلا من بشر بن صفوان الذ ی كان واليا 
بين ۱۰ = ۱۰۹ھ / RYT)‏ ۷۲۷م 
ويعلق كريزول بأنه مقتنع بأن المناراة الحالية هي تلك التي 
وصفہا البكرى »ولکن له بعض‌التحفظ ,لا نه تبين له من د راسة صنعسسة 
بنا* المنارة ءانہا تشبه صنعة البناء الموجود 2 في الواجهة الجنوبيسة 
الشرقية للجامع »والتي لايمكن ان تعود الى عهد اقدم من سنة ۲۱۱ ه 
٦ء‏ ولذ لك فهو یواکد ان المنارة في الواقع جز* من الجامع الجد يسد 
Gul‏ بناه زياد ة الله الا غليي في تلك السنة . 
العتارة eal‏ ت8 
الى جانب ge‏ ااج التي تمثل فن العمارة الد ينية هناك 
القصور العد ید ة التي شید ها الا مویون والتي تمثل الجا نب المد ني للعما رة 


ea إلا‎ 


وعلى عكسالساجد فانا نجد القصور قد تہدمت ,ذلك لان _ 
القصور تخصاشخاصا تذ هب بذ هابهم »ویحل بها مايحل بأصحاببا 
من النقمة »بينما تبقى المساجد لانها تخص‌الناس جميها والقص ور 
في المد ن ادعى للزوال والا ند ثار من قصور البادية «نظرا لحاجة الناس 
في المد ن الى الا رض يقومون باعما رها وتجديد مبانيها من حين لاخر _ 
وبالرغم من اننا لا نجب من قصور الامويين في المد ن وحتی في العاصسة 
د مشق على ای اثر ءفاننا نستطيع القول اعتماد | على ماتحد ثنا به الکتسب 
والروايات التا ريخية بالا ضا فة الى ماتوصل اليه علماء الآثار »ان القصور 
الا موية انتشرت في. بلاد الشام انتشارا واسعا ی مقتصرة على منطقة 
بعينها »بل نخد ها تمتد من جنوب الا رد ن الى الجزيرة الفراتية شمسالا 
ومن جوف الصحراٴ شرقا حتی ساحل البحر الا بیض‌المتوسط غربا »اذ نجد 
ان للخلفا* والامرا* قصورا في المنطقة الشمالية وا لشمالية الشرقية لخلیسج 
العقبة ءفهنالك قصران مهمان تم الكشف عنہما هما : قصر بایر SAS‏ 
بناه الولید الثاني بن يزيد ولكنه الان مهد م تماما لم يبق منه غير 
اساساته »ویذ کر کریزول ان غلوب باشا امر بأخذ حجارته لبنا* مغف سر 
لقوات الباد ية التا بعة للجیش العربي عام ۱۹۳۱ م ولم يحظ هذ االقصر 
بکثیر من الا هتما م لد ی الد ارسین »وربا یمود ذلك لا بتعاد » صن 
الطرق المعروفة بين الشام والحجاز »اما القصر الثاني فهو قصر الطوبسة 
الذ ی بناه الولید الثاني على شاكلة قصر المشتی الذ ی سیمر ذ کره فيما بعد 
وقصر الطوبة عبا رة عن قصرین متمائلي الهند سة متعاكسي الصورة يريط 
بینیما د هلیز او سر یظن انه كان یستخد م لربط منطقة السکن بمنطق 2 
الاستقبال . وموضع هذا القصر یطرح سوللا مهما : لماذ! بني هنا 


بعيدا عن العمران ؟ ذکر الطبری ان الولید الثاني بعد ان اصبسح 
YY.‏ 


عه هشام خليفة »جا* الى الا زرق ونزل على مايقال له الاغدف) ) بين بلقيسن 
وفزاره ( في احداث سنة ۱۲۵ ه ) وهنا ننبته الى لفظتي بلقين والاغدف 
هل هما البلقا* وواد ى الغد اف الذی يضم قصر الطوية ؟ام إن المقصسود 
قبيلتي بلقین وفزاره المقیمتان في الباد ية الشامية شرتي دمشق ؟ ٠.‏ 
غورالاردن_: ; 
تعرف ثلاثة من القصور الا موية في منطقة غور الا رد ن »اثنان منہبا 
عند بحيرة طبريا ءوالثالث شمالي البحر الميث بالقرب من اريحا »وهي ۽ ٠‏ 
خربة المنية »والصتبرة »وخربة المفجر »اما الصنبرة فلم تكتشف آنا ره بعد 
ذكر ياقو تالحمرء. ي معجمه ان الصنبرة مكان على سافة ثلاثة اميال الى 
الجنوب من طبريا کان الخليفة معاوية بن ابي سفيان يشتو فيه »كما تسرد د 
عليه غيره من الخلفا* کعبد الملك بن مروان ٭ 
مزا له ۱ 
يعود الفضل في التنقیب‌عن هذا القصر القریب من الشاطسی* 
الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية الى ماد ر ( Macler‏ .2.۸ ) الذی 
بدأ بحفریا ته ۲ ۱٩۳‏ م ثم تابع‌ العمل من بعده شناید ر( Sehweceder‏ ) 
٦‏ وشناید ر ورینارد ( | Regnard‏ ۱۹۳۷ ۰ م+یشبه 
هذا القصر الذی یشغل مساحة مستطيلة من الخازج ءالقلاعالروبا نیس ة 
التي كانت مؤجود ة على حد ود الامبرا طورية الروما نية في شرقي الا رد ن »فالقصر 
محاط پجد ار له ابراج د اثرية في زواياه الا ریعة »وابراج نصف داعريية 
في منتصف کل جد ار ماعدا الجد ار الشرقي الذی يتميز بس خله »هذا 
وان الجد ران التي يبلغ سمكها . )رو م مبنية بعناية من الحجر الكلسسي 
المخلي على قاعدة من البا زلت ترتفع . > سم . ويتألف المد خل من غرفئة 


مربعة طول ضلعہا + م يحيط بها من الجا نبين. برجين نصف دائرییسےن 
YA‏ 
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مح وجود تجويف شبه دا ثری الى اليمين واليسار «وفوق الغرفة قبة مزخرفسة 
بشکل جمیل »وني الجانب الد اخلي باب يعلوه توس ينفتح على قا ص سسة 
مستطيلة ر ۷ × ل ۱۱ ) تقود بد ورها مباشرة الى الصحن المرگسزی 
وقد اظهرت الحفریات ان رواقا كان يحيط بالصحن المرکزی من جہاتسے 
الا ayy‏ »وکا ن القصر كذ لك يضم مسجد | اکتشف محرابه ۱٩۳۷‏ مک وجك 
شناید ر اثنا۶ اعادة پنا* برج المد خل قطعة من لوح رخامي مکتوب عليه 
,با لخط الكوفي اسم إالوليد »اما تاريخ البنا* ففیر موجود . 
قصر خربة الماسجر او قصر هشام بن عبد المللك_: 

بقع هذا القصر الى الشمال من اریحا في موقع يقال له خربة المغجر 
بني هذا القصر في خلافة هشام بن عبد الملك وهو قصر ضخم فاخر یحتسوی 
على ثلاثة ابنية : قصر وسجد وخمام » 

ہے ومدخل القصر يقوم على برج ستطيل هائل على جانبیه قاد 

مزود ‏ بالمتكات الحجرية .»ود اخله مزخرف با لمخا ريب الصغيرة المنقوشة 
بالا شكا ل النباتية »ویعلو المد خل عقد مصلب ؛ویتکون من عد ة اقواس صغيرة 
دااخل قوس كبير کا لع قود العربية التي سنشامد ها في گی ؛اماد١اخضل‏ 
القصر فيتبع بتصميمه سا ئر قصور الامويين »فهو يضم صحنا مربعا قوفن 
تقوم على جوانبه اربعة | بنية على طابقین ءمستقلة الواحد ة منہا عن الا خری 
ویفصلہا عن الصحن الد اخلي رواق مظلل بالعقوں سی ہس 
الاعمد ة »وغرف الطابق الاعلى كانت مرصوفة با لفسیضا* 

اما المسجد فمزود بمحراب في طرفه القبلي » علی Basle‏ وه ١‏ 
ستطيلة للوضوه »ولخد م المسجد والمشرفین علی نظا فته 1 
ان غرفة مستطيلة مرصوفة بالفسيفساء المتعد د ة الالوان 


ومن زخارف القصر ما وجد في غرفة صغيرة في زواية من زوايا الب يوان 
84 














الكبير للقصر »رصف قسم من الغرفة بالفسيفساء برسم شجرة رمان او تضاح 
مع نباتات مورقة الى يمين الشجرة والى يسارها »ویری بين هذه النباشسات 
في الجهة اليسرى غزالا ن یقضان الا وراق ويتحركان بط »اما على الجهمة 
اليمنى فتوجد صورة اسد كابر وقد قفزعلى ظہر غزال ثالث فزع يحصاول 
الا فلات منه د ون جد وی ءولقد بل حذ ق الفنان حدا بانت معه تعا بیسسر 
الغضبعلى وجه الاسد المفترس «والالم على وجه الفزال الضحية »وعدم 
المبالاة على وجهي الشزالین الاخرين «ونتساءل هنا »هل لمث هذا 
الموضوع أهمية خاصة ؟ ان السناظر التي تضم عير ات ويك ووحوشا 
ضارية تہاجم وتفترس مخلوقات اخرى هي بالطبعمن المظاهر المألوفة ' 
في الفسيفساء الرومانية والبيزئطية ءفپي موجود ة مثلا في فسيضاء القصر 
الكبير باسطنيول ءوالذی يعزى بنأوه الى الريعالثالث من القرن السادس ' 
الميلادى كما هي موجود ة في فسيفساء انطاكية »ومع ذ لك فان هذا المنظر 
يرجع اصله الى الشرق ءوعلی الاخص منظر الاسد الذ ى .يفترس حیوانسا 
اضعف منه ءفائه من المواضيع المعروفة هناك منذ آلاف السنین فموضسوع 
الا سك المہاجم ینوی هناك بكل جلا* على د لالة ملكية »ويتضح هذا 
حين نرى المنظر یبرز على Mey‏ ( أشور ناصر بال ) المطرز وعلی د رع (سرجون 
الثاني )او في تصاوير المنحوتات الجد ارية في ( بير سيبو ليس ) وقد استمر 
المنظر يرسم خلال عد ة قرون ءفقد ظهر في صفةاسد یہاجم بعيرا علسی 
الرد۱* الملكي الذى abe‏ الصناع المرب للسلك ( روجر الثاني ) في بالرضو 
في الفترة مابين ۱۱۳۳ - ١١84‏ م وظهر هذا المنظر كذ لك في وقت 
متأخر ای ۸۷ہ ( على ختم الوزير العتماني الاعظم ” قره اويس” باشلا 
ن مثل هذا الامر من شأنه ان يطرح السو*ال عما اذا كانت مقلی هذه 


عورة هنا يجب اعتبارها من الموضوعات التي تمثل الواقع او كموضوع ذى 
3 


معنى رمزى + ولما كانت هذه الفسيفساء هي الوحید ة التي فيها رسسسوم 
مخلوقات حية والتي وجد ت في قاعة الجلوس فان 6 من شانه ان یجملها 
بالتأكيد ذ ات اهمية خاصة بالا ضافة الى قيمتها الزخرفية ,ان انها تشير 

بصفة رمزية الى قوة الخلافة »وقد تم التعبير عن المؤضوع الشرقي الات 
الفني الكلاسيكي »ای اثثا نری هنا من جد يد ذ لك المزج بين الاسالیسب 
والمفاهيم الغنیة التي تعد من الصفات المميزة للعصر الاموى 2 
قصور الامويين في البادية الا رد نية : 

حظیت منطقة الباد ية الا رد نية بالعد ید من القصور الا موسسة 
والمنشآت التي ترجع الى عصرهم “. وتتفا وت هذ ه القصور ما بين اب سری 
ضخمة بان خة وقد ركز بنو امية على هذه المنطقة منذ زمن الولید بن عبسد 
الملك حتی سقوط د ولتهم »ولعل هذا هو السبب في كثرة القصور في منطقة 
الباد ية الا رد نية . 
قصير سر : 

اكتشف الواموزيل ( Muscl‏ وهل A‏ ) في عام ۱۸۹۸ 
قصير عمرة على بعد .ن ميلا شرقي عمان ومكث في ۱۹۰۱ اسبوعين في هصذه 
المنطقة بصحبة رسام نسوى نسخ بع ضالرسوم ١‏ 

قصیر عمرة بنا* صغير نسبيا مبني من الحجر الكلسي الا حمر القاسر 
Sys lel!‏ من التلال المجاورة »وهو يتألف من قسمين رئيسهيسن : القسم 
الا ول عبارة عن قاعة اجتماع مستطيلة طولہا ل م م وعرضها ل ۷م وغرفتين 
في الطرف الجنوبي من القاعة لبماحنية ولانوافذ لهما ءوالقسم الثاني 
يضم الحما م الذ ی یتالف من لا شارف dh‏ یشاب الحمامات الرونا نية . 

ان الذی يثير الاهتمام في هذا البنا* هو الرسوم والصور الجد ارية 
التي استطاع الرسام النسوی ان ينسخ مجموعة منها »ونتيجة لذ لك اصد رت 

tr 


اکاد يمية " فيئا " مطبيعا ضخما يضم لوحات بلونة قد مت الى العالم لاول مرة 
مجموعة كبيرة من رسوم بشرية وحيرا نية في قصر عريي قد يم . 

وتمشل الرسوم الجد ارية لقصیر عمرة في مظهرها العام حقيقتيسن 
مد هشتين ءفہناك اولا ذاك التنوع غير الاعتياد ى للموضوفات التي تفطسي 
الجد ران حتی القسم الا سل منہا ,وتلاحظ ثانيا وجود انتقال مفاجسی* 
من موضوع الى موضوع آخر بواتجاه نحو تقسیم المنظر الى وحد ات تستصیر ‏ 
لتصبح صفة بارزة من صفات فن الرسم عند العرب في العصور المتأخرة »وعلی 
pil’‏ من وجود العناصر الفارسية ا والعناصر الا خری التي يحتمل انها 
خذاث من بلدان آسيا الوسطى »فار ن آلمفا هيم الغنية وال سلوب قد 
اخذ ت وبنطاق واسيععن الرسوم الروما نية المتأخرة او البيزنطية مثل مناظر ‏ 
الصيد ءمناظر في حمام ءتمارین ريا ضية ومصارعة صور لنسوة ومجموعات 
عائلية »وهناك سلسلة من الرسوم الصفيرة لاعمال بنائية مختلفة ads‏ 
اشارة وأضحة الى اهتمامات الامويين ,ولكن الشی* الذى لم يكن متوقعما 
هو وجود رسوم آلهة اسطورية اغريقية للفلسلفة والتاريخ والشعر »والتسي 
يبد و من المضامين الاغريقية لہا ان المالك الا صلي لهذا او ن یعرف 
اللفة الاغريقية . ۱ 

كذ لك وجد ت قبة نقلت عليها رسوم النجوم نقلا علميا وذ لك تقلیسد ۱ 
لزخارف القباب الكلاسيكية المتأخرة »كما تبرز هنا ایضا رسوم فلكية على ضرار 
0007 في مشهد الصيد الساساني المنقوش على احد الاختام في 
" خزانة الا وسمة ” في باریس . 

بالا ضافة الى هذه و تا »مناك منظران آخران لہسا 
اهمبة كبيرة ولكنهما تالفان الان لسوء الحظ »فقد وجد ت صورة جد اريمسة | 
في اء الاستقبال او الا جتماعات لشخص جا لس على عرش ومحاط رأسه بہالة 
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ومعه مرا فقون »وتحت هذا الشخص یری منظر مائي فيه زورق يحركه اربصسة 
اشخاصعراة »كما يضم المنظر وحوشا بحرية هاعلة ءوطیرا ماعيا »وتشيسر 
المنطقة الزرقاء المحيطة بالعرش الى السماء بكل وضوح ونظرا لتلف الكتا بة 
العربية المد ونة فوق عرش الا مير تلفا تاما في عبد موزيل ( ( 
فانه لم يستطع قراءتها »ويحتمل جدا ان تكون هذه الصورة تمثل الخليفة 
نفسه تعبيرا عن الفكرة القائلة بأن الخليفة كان يحكم الارض التي كان يظن 
عنها Yl‏ كانت محاطة بالمحيط الذ ی تم التد ليل عليه بالوحوش البحريسة 
ومشل هذا المنظر العالمي للحاکم نراه مصورا في صحن ساساني من الفضة 
محفوظ في متحف طهران »وتظهر نفس الغكرة على الخزف ذى البريسسق 
المعد ني الفارسي الذى یمود الى القرن الثالث عشر الميلادى . 

ويشير المنظر الثا ني اهتماما اكبر »فالمنظر يضم صور ستة ملوك رسم 
الاكثر اهمية منهم في الصف الامامي »والاقل شأنا في الصف الخلفي »وهنا ك 
كتا بات عربية واغريقية تميز اربعة اشخاص منهم »وهم الا مبرا طورا لبيزنطسي 
وملك ایران الساساني ورڈ ريق آخر ملوك القوط الغربيين في اسبانيا 
اما النجاشي ملك الحبشة فيقف في الصف الخلفي » ویحد ل الا سسستد لال 
التاريخي الشخصين الاخيرين بأنہما امبراطور الصين واحد الحكسام 
الاتراكاوالهنود ale‏ علمنا ان رذ ریق ( RodorikK‏ ) لم يكسن 
ملكا الا لسنة وا حد ة قبل ان يقتل ني معركة وادى لكةسنة ۷۱۱ م ءفا تسا 
يمكن ان نعتبر هذه السنة اقدم تاريخ سکن للقصر او سنة ۷۱۲ التي 
كان فيا انتصار قتيبة في سمرقند. »ای‌ان القصر ريما بني بين السسنوات 
١ھ‏ ۲ ۷۱ وحتی ۷۱۵۰ م وهي‌السنة التي توفي فيا الوليد بن عبسد 
الملك. ye‏ ان بعض‌العلما* الاخرين يزون استیماد الخلیفة الولید بسن 
عبد الملك لیس يسبب مساحات المبنی المعتد لة فحسب وانما ايضا بسبب 
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الكتابة التي تشير الى احد الامراء »والذ ی يحتمل انه احد. اعضا* العائلة 
الاموية الحاكمة ,وقد يكون هذا الاميراما الخلیفة المقبل الوليد الثاني 
او يزيد الثالث ءوکلاهما تولى الحكم بصفة خليفة لمد ة قصيرة بين السنتيسن 
۳ ۸۷۲ ۱۲/۱۲۵ ه وكلاهما امضيا سنوات في البادية وكسان 
المعروف‌عن الوليد الثاني انه كان ملعا باللغة الاغريقية »وهكذا يمكنن 
القول بأن الرسوم تعون الى عهد حکم الخليفة هشام بن عبد الملك . 

ومن القصور الاموية في باد ية الارد ن ؛قصرالعویند الذى بقع 
على بعد ۲ ۱ كم الى الجنوب الشرقي من قصير عمره »ويظهر من بقاييا 
اساسات العويند انه قصر صغیر للسکن »وقد يتبادرالى الذ هن ان 
العویند هو لسکن الحاشية المرافقة للخليفة النازل في قصير عمره »بیدا ن 
البعثة الا سبانية کشفت عن بقایا امکنة السکنی التابعة لقصير عمره »وبا لتالي 
ایکون المویند .قصرا مستقلا »اما قصر المشتي الذ ی يقععشرين ميلا جنوبسي ‏ 
عمان في الا ردان »فقد اختلف العلما* في تحد ید تاريخه »فا لبعض‌ینسبه 
الى ماقبل الاسلام »ولكن وجود صالة للصلاة مع محراب والعثور على نيص 
تاريخي يسمح لنا oh‏ نعتبر هذا القصر الكبير الذ ی لم يتم انشاو*ه سن 
اعمال الخليفة الا موی الوليد الثاني ۱۲۵ ۔ ١٢۱ھ‏ / ۷٤٣‏ ۷ م 
وثمة باب وحيد للقصر يقوم على طرفيه برجان مزينان بالنقوش‌البارزة »ویقسع 
في منتصف الوا جهة الجنوبية للسور المو"لف من جد ران مد عمة بأبراج نصف 
داثرية تحيط بساحة مربعة طول ضلعها مائة اة واربعون مترا ۰ 

وفي البناء ثلاث سجموعات من المنشات تمتد من الجتوب السسی ا 
الشم' والمبمة pel‏ وحد ها مبنية جزئیا وهي موالفة من بنائیسین ‏ 
منفصلین بینهما صحن »هذا وا ن تشابه المخطط ورصف الجد ران والٹزیسن ٠‏ 


المنحوت على قصر العشتی مع نظافر ذ لك في قصر الطوبة وی لنان ۱ ننمتبر 
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هذ ین البنائین‌متما رين وان دنسب هف البناء الى الخليفة الا موی الوليد 
الثاني نفسه . ہہک ۱ 
قصرالوقهقر: ۱ کہ رڈ ۲ ا ~ 5 

ب ee‏ ۱ 
في بناعه سلسلة من المد رجات: وعو مهد م تماما اليوم ليس فيه سوى انقساض 
الابنية ,طوله ٦٦‏ م وعرضه ۳٩‏ م وسمك الجد ار تقريبا::ه ١ر١‏ م تحيط بہے'ٴ 
اربعةابراج ,اثنان مربعان واثنان نصف د اثربین ٭ویظہر ان قصر الموقر 
الذى بناه يزيد بن عبد الملك كان اكبر سا" یبد و للعیان | لان »وفي اسفل 
جبل الموقر برک كبيرة ( ۳ م × (ر(۳ م ) يحيط بها سورسمكه ورام ‏ 
ویپبط الى قاعها بد رج ملتصق بطول الجد ار «وعثر على ١۸‏ تاج عسسود 
في هذه البركة كلها في 7252 . 
ph hb‏ 1 ۱ 

tae‏ ی ی 
على صورته الحالية سنة ۹۲ ھ وهو زمن الخليفة الولید بن عبد السك 
شكله الخارجي بأسواره المرتفعة وا براجه نصف الد ائرية لا یختلف عن سار 
قصور بني امية . اما تصميمه الد اخلي فهو على نمط القصور الاموية المعروف 
حجرات حول باحة مربعة . 
القصور الاموية في_حوران وجبل العرب : 

لمنطقة حوران يسهولها وبالجبال المحيطة بها اهمية منذ, القدم 
فقد فال عنها في عبد الرومان انها ” سلة الخبز * لخصبہا ووفرة محاصيلها 
وكا نت المنطقة من اهم مناطق الغساسنة كما حطت فيها جيوش الفتسسح 
حيث اتخذ ت من الجابية »جنويي د مشق ءمرکزا سياسيا وعسكريا واداريا 
تصرف منه شوٴون بلاد الشام بكاملها . اهم قصور هذه المنطقة قصر اسيسس 

۱ ۸ 


بناه الوليد بن عبد الملك ويتضمن قصرا وحماما ونسجدا كلها مبنية على طراز. 
العمارة الاموية. » قصر برقع : بناه الوليد بن عبد الملك زين ابيه کاورں في 
نقش عثر عليه في القصر ۾ ” بسم الله هذا مابناه الامير الوليد. بن امینسر 
المو'منين .. سنة احدی وثمانين ”. وقد جاء هذا النقش على اسكفة المد خل 


الى 

القصر الابيض : ( خربة البيضا* ) يقع هذا القصر الى الجنوب من قصر اسيس 
ويعزى بناو"ه الى الوليد بن عبد الملك . وهو بناء.مريع شيك من ell‏ 
طول ضلعه ٠۰‏ م وتحيط به ابراج دافرية ية وله باحة مكشوفة في وسطه. محا طسة 
بالغرف . وبالرغم من هذ ه السمات المميزة ظن بعض علماء الاثار الا سلامية 
انه بنا* ضاني as‏ ا 


مشق وباد ية الشا الشمالية ؛ 
من حول د مشق eee‏ الشرقية والغربية الى بعلبك »مسرورا 
تجبال لبنار ن الشرقية وسهل البقاع وهي الطريق القد يمة تحوالساحصل 
انتشرت قصور الا مويين »هذا بالا ضافة الی. قصورهم د اخل د مشق ولکنسا 
لا plat‏ عن هذه القصور اكثر مما تحد ثنا عنه الکتب والروايات التاريذئية 





ومن قصورهم في د مشق ءقصر معاوية " الخضراء” وقصر هشام بن عبد الملك 
ود ار عبد العزيز بن مروان بن الحکم وقصر ام حكيم احد ی زوجات هشیام 
بن عبد الملك وقصر الحجاج بن عبد الملك في ظاهر پاب الجا بية بد مشق 
والذی نعرفه عن قصر معاوية انه كان مقر الخلفا* الا مویین »ول 
قائما حتى آخر عبد الفاطميين حيثما احترق »وتحول في العهدالعباسي 
الى دار للشرطة »وضرب للنقود «ويني هذا القصر بجوارالسجدالجاسع 
الذ ی اضحى فيما بعد المسجد الاموی عند اوا »وكا ن الخلفاء 


الامويون يد خلون منه الى المسجد من باب خا ص سد فیما بعد »وقد اطلق 
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على هذا القصر اسم الخضراء نسبة الى قبة فيه كانت خضرا* . 

. وفي جبال لبنان الشرقية خلف الا مويون مد ينة كبيرة هي مد ينسة 
عنجر وهي مبنية على التخطيط الروما ني لوك وی 
" یحتویبا سور حصين »وبد اخلها شوارع واسواق تتقا طع تحت قبة كبيسرة 
وفيها قصر عظيم وسجد وحمام كبير في ارضه فسیفساٴ نفيسة «ويعود تاريخ 
بنائها الى الوليد بن عبد الملك . 

ان خط السير المتبع بين د مشق والرقة مرورا بتد مر كان موقلا 
للعديد من القصور الاموية . ولقد كانت هذه المنطقة داخلة في نفضسوذ 
الكلبيين في ايام بني امية . وحظيت هذه المنطقة باهتمام الا مویسسن 
وانشأوا فيها بعضا من افخم قصورها منها قصر الصواب الذى يبعد 
مع مجميعة الا بنية المحيطة به ۲۰۰ كم عن د مشق و ۱۷۰ كمعن تدا سر 
كما خلف هشام الكثير من الاعمال العمرانية في الرصافة التي تحمل اسمه 
حتى اليوم »ولعل اهم قصرين ينسبان الى هشام هما قصر الحير الشرقسي 
وقصر الحير الغربي . 
قصر الحيسرالفرسي : ۱ 

بد ی* في عام (۹۳٦٣‏ بالتنقيب في خرائب موقع اثری في الباد یسة 
الى الشرق من قرية القریتین »یطلق على هذا الموقع اسم قصر الحيسسر 
الفري »وبعد سنتین من اعمال التنقیب باشراف العالم الاثری "شلومبرجة* 
توضحت ممالم القصر ونثرالمنقبون على اقسامه السفلی وعلی كثير سسسن 
العناصر المعما رية وا لزخرفية المتساقطة من البنا* »وتبين انه قصر اسسوی 
ونسیه المتقبون الى الخليفة هشام بن عبد الملك استناد! الى نص مکتسوب 
بالخط الكوفي على باب قیل انه باب خان قد يم وجد قريبا من القصرء جاء 
فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم ءلاالە الا الله وحده لا شريك له 
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امر بصنمة هذا العمل عبد الله هشام امير المو'منين.! وجب الله اجره 
عمل على يدى ثابت بن ابي ثابت في رجب سنة تسع ومائة“ »وکان یوجسد 
في موضع قصر الحير الغربي قبل الاسلام آثار من العهد الروماني واشار 
من العہد البيزنطي ءحتی ان العرب تركوا برجا هاما من ene‏ 
البيزنطي لايزال ماثلا-في الزاؤیة الشمالية الغربية من القصر. »وا لبقعسة 
التي شید فیہا القصر هي باد ية خصبة التربة قا بلة للزراعة والا تیسات 
اذا ماتوفرت لہا السقایقة تفر ہے یبس باقامة سد وخزان علسی 
مياه احد. الود يان يد عي. واد ی خریقة »ويقع السد الى الجنوب من القصر 
وتمتد ٠‏ قناة ريسية تجرى تحت الا رض ثم تتفرع عنها قنوات صغيرة الى 
القصر والحمام ءوتنتپي في بركة تقوم مقام الخزان »ثم تتجه نحو بسستان 
القصر ويتجه فرع منها الى الطاعون . ۱ 
۱ والبستان مسور بجد ار من اللبن تهد م وبقيت اساساته الحجریة 
وكان يتخلل الجد ران دعاثم نصف داثرية . وتبلغ! طوال البستان CET)‏ 
x‏ ۱۰۵۰ مترا ) وهو مزود بمد خلين عليهما بناان صفیران ٠‏ 

اما مادعي بالخان والذ ی يبعد عشرة كيلو مترات معن القصر 
فان هند سته شبيهة بهند سة القصر »وريا كان مخصصا لنزول القوافسل 
"ولم یبق منه سوی بابه الذ ی نقشت عليه الکتا بة التاريخية السالفة الذ کر ه 

ويوجد خارج القصر ولصق الرکن الغريي الجنوبي ءحمام ريما بني 
في العهد الاموی قبل انشا* القصر وظل عامرا بعد انشائه والحمام 
مق من مم بار :ارت قرف رش مدا فة ملاس هرات الا ي 
۰ ذات مصطبة عريضة وفي الثا نية برکتان وفي الثالثة مصطمة وبركة »یتسم 
: ذلك اماکن اجہزة التسخین ‏ ومن الجد پر بالذ كزان طريقة التسخیسن 
لا تختلف عن الطريقة التي ظلت متبعة حتی اليوم.. 
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مخطط القصلسسر : 
قصر الحير الغربي مربع الشكل تغریبا يبلغ ضلعه ۷۰ م ونيفا 
له في زوایاہ:ابراج اسطوانية ماعد ۱ الزاوية الشمالية الغربية حيث تسرك 
برج من العہد البيزتطي »وفي کل من منتصف اضلاعه الثلاثة برج نصف 
اسطواني »وفي الوا جهة الشرقية برجان نصف اسطوانيين يحيطان بالباب 
هلان مه الاجبة الرئيسية . ۱ 
بني القصر من الحجر الكلسي حتى | ارتفاع مترين تقريبا ا 
البناء و ( الطوبغير المشوى ) ويتخلل صفوف اللبسن. 
الا جراوالعوارض‌الخشبیة »فكا نت جد ران القصر سميكة جدا والجد ران 
الد | خلية اقل سمكا . ۱ 00 
وگان القصر مو"لفا من طا بقين ويد خل الى القصر من باب کبیسسر 
یقع في الوا جهة الشرقية فیمر الزاثر في د هلیز عریض‌علی جانبيه مصاطسب 
ذات متکات تتخذ مقاعد للحرس »سقفه محمول على عقود نصف دائريمة 
عند ما يصل الد اخل الى نهایته بری باحة مربعة الشکل یحف بها سین 
جمیع الجها ت رواق محمول على اعمد ة سامقة قواعد ها من الحجر وتیجانبا 
Ey‏ 
الطبقة الا رضیة مقسمة الى ستة منازل »كل منزل 0+000 
من المقاصير والقاعات ویبلغعد د اقسام القصر في الطبقة الارضية بيسن 
مد خل او بو او قاعة او مقصورة تسعة وخسین قسما عدا البرج البيزنطي. 
زخارفالقصر ؛ ۱ ۱ 
تتألف زخا رف القصر من عنصرین رئیسیین هما النقوش الجصية 
والرسوم الجد ارية ( الفریسك ) ٠‏ 


ولما كان القصر مبنيا باللبن على الاغلب فان الجد ران داخسلا 
oy‏ 


وخا رجا كانت مطلية بقشرة من الکلس »وکا نت الزخارف التي تزين القصر 
اما دهانا بالالوان على كلسة الجد ران في الغرف او زينة ملونة في ملاطبية 
الا رفن و نحتا في الخشب ثم تلوینه وتذ هیبه » ( وقد وجد ت کسرات سن 
الخشب ضمن الا نقا ض وهي معروضة في المتحف ) او نحتا في الجسسصن 
الطری منها اقواس نوافذ عد رایزونات ءوتیجان اععد 2 be Dye‏ بسن 
هذا العتصر الزخرفي ای النحت في الجص‌الطری هو اسلوب جد يد 
في الزخرفة غير مألوف من قبل المباني الشامية المشيد ة وفق الفن الكلاسيكي. 
التي ساد فيا استخد ام الحجر المنحوت »ويعود السبب في ذ لك السی ‏ 
استخدام عمال be‏ نين عراقيين او ساسانيين ممن الفوا استععال الجص 
في مبانيهم التي نفام غالبا من اللبن والا جر والحجر الخشیم. 

اما المواضيع الممثلة في هذه الزخارف ففيها عناصر معما رسة 
ورسوم هند سية »وموا ضیع نباتية وحية . 

المواضيع الہند سية نراها تزين الشبابيك والمناور ,اما العناصر 
المعمارية كمواضيع للزخرفة فنجد بینہا الا قواس ویظہر فیپا لا ول مسرة 
قوس ثلاثي الفصوص جلا ”سم وبينها ايضا العمد المتنوعة الاشكال 
وہینہا المحاريب القليلة العمق الى غير ذ لك من العناصره 
۱ وتشاهد في اطارات اقواس الا بواب زخارف نباتية عناصرضىسا 
اوراق العنب والا كا نتس وسعف النخيل «والورد وازهار الزنبق ۰ 

اما العنصر الزخرفي الثاني الشائع فہوالرسوم الملونسة 
۔ الفريسك ‏ نشاهد ها تغطي. جد ران الغرف الداخلية »ومن ا هسم 
هذه الصور ءصورتان كبيرتان محفوظتان نسبيا بشكل جيد ولوان الوانهما 
اضمحلت في. الوقت الحاضر »الصورة الا ولى تظہر تأثر الفنان بالطريقة 
الكلاسيكية السائد ة ءففي الوسط يقوم شكل د اثری كبير مشغول بصورة 

of 


نصفية لامرأة تسك برد۱* فيه ثما رسختلفة »وحول هذا الشكل الد اری 
ميد ان ستطیل فسیح محاط هو الا خر با طار مزخرف يتألف من فروع نبا تية 
تضم عناقید من الاعناب وبين الزخارف النباتية في الحقل الستطيل 
مخلوقات لهما جسم انسان عار الصد ر في حين يتألف القسم الخلفي منہسا 
من ذ يول تشبه ن يول الا فاعي اطلق عليها شلومبرجر اسم القنطروس الیحری 
اما الحیوانات الموجود ة في الجهة الا خرى والتي تلفت تلفا شد يدا فانها 
تشمل على ثعلبین احد هما يأكل عنبا »وطير من طيور الكراكي .وكللب 
يتعقب حيوانا آخر »والعنصر الوحيد في هذا التصميم الذى لم يكن روما نیا 
او بيزنطيا هو الا طاراللوٴلوٴی الذى يحيط بصورة المرأة ,وهذ١‏ ظہسر 
فارسي شاع منذ امد بعید في اعمال الفن السورى »ومع ذ لك فان اد خال 
اشکال نباتية صفيرة في HHL‏ يضفي على الصورة شکلا لم يكن موجود | في 
موطنه ال صلي . 

اما الصورة الثانية فتختلف اختلافا كلها عن الصورة الاولی في 
الا سلوب والمحتوی والترکیب »فهي تتألف للمرة الثا نية من ستطیل کبیسر 
مقسم الى ثلاثة شرائط ذات ارتفاع غير متساو وکلپا محاطة با طار محلی بورود 
ذات اربع اوراق be tlhe‏ العلوی یشغله موسیقیان »احد هما امرأة تضرب 
على ye‏ والثاني رجل ینفخ في نای اتجه احد هما نحوالاخر وهما يقفان 
تحت اروقة معقود 8 ءویشاهد تحتهما شاب يمتطي جوادا وکانه يجرو 
بسرعة وهو بطارد الغزلان ءان کل مافي هذه الصورة الثا نية من رسسوم 
واشكال ثا نوية كالاطار والا شکال النباتية في ا جنحة الا قواس والزغارف 
النباتية يشير الى اصله الفارسي ویلاحظ بشکل عام ان الجهود الفنيية 
المبذ ولة في هذا القصر وفي عہد ہشام بن عبد الملك «تكشف بصلاٴ 
عن الاتجاه نحوالشرق »ویعلل جب ( اطا ) ذلك بأن فشےل 


۵6 ۵ 


الجپود الجبارة التي بذ لها الخلفاء الامويون في اوقات مختلفة لفقضسسح 
القسطنطینیة وتقويضا ركان الا مبرا طورية البيزنطية د فعت الخليفة هشسام 
الى التخلي عامدا عن مطامح اسلافة في تأسيس امبرا طورية عربية وارشة 
لبيزئطه وواخذ يوجه اهتمامه نحو الشرق ویوٴید ذ لك مایذ کره المسصودى 
من اهتمام الخليفة هشام بتاريخ للملوك الساسانيين صور فيه كل واحد 
منهم بملاپسه المميزة له ءوانه امر بترجمة المعلومات المفصلة والمصورة معا 
لهذ ه الاسرة الحاكمة الى اللغة العربية وجعل منها مخطوطا غنیا با لصور. 
في .الباد ية قد امد تنا بمعلومات كاملة عن الہند سة والتخطیط والفن 
المعما ری وفنون الرغرئة المتمثلة في النحت البارز والنقوش وا لرسوم الملوضة 
( الفريسك ) والفسيغسا* . وقد بتى الخلفاء هذه القصور في اماك سن 
حساسة من الباد ية لتكون لهم منازل في اسفارهم یجد ون فيها الراحسة 
ویجد ون في الباد ية ميد انا للرياضة ومسارح للصيد والقنص ویبتعد ون عن 
ضوضا* المد ينة وهموم الحياة ءوتکون هذه القصور منتجعا للقباگل وزعما شها 
يلتقون فيها بالخلفاء والامرا* الامويين الذ ین كثيرا ماکا نوا يحتكون بأمسراء 
القبائل فيحلون مشاكلهم ويختلطون بهم ويتزوجون منهم ليكسبوا قوة في 
البادية تو'ازرهم وتحميهم ءاذا كانت هذه القصور تلعب اد واز عد بد ة 
عمران الباد ية »الاشراف على النظام والامن ٠‏ وتسهيل السفر بایجاد 
محطات ونا زل فیپا »والا حتكا ك با لقبائل البد. وية والا سترا حة 5 

.وشكذ ١‏ . ری ان الاتجاه الى تشیید الساجد الضخمة والقصو 
الفخمة لم يبد ال بعد ان انتقلت الخلافة الاسلامية من المد بنة ١ل‏ 
د مشق سنة 114 م / ۱ ه فقد حر صالخلفاء الاربعة السابقون كا 
حرص الرسول الكريم نفسه على تجنب کل مظہر للبذخ والترف »فلما تولسى 


5ه 


wee بوه‎ 


معاوية الخلافة وجعل د مشق عاصمة لہ »رای ان الامر يتطلب تشييد مسا جد 
لاتقل فخامة عن المعابد الوثنية والكناغس المسيحية »وان تكون له قصور . 
لاتقل روعة عن قصور بيزتطة »وعلی ذ لك قامت في الد ولة الاسلامية الجد ید ة 
حركة بنا* نشطة ووكان من السہل استیراں المواد واستقدام العما لوا لفنین 
من مختلف انحاء الد ولة ءفزیاں بن ابيه عند ما فكر باعاد ة بناء مسجد الكوفسة 
استعان برجل كان مہند سا لد ى ملوك الغرس واستخد م ابن الزبیر بنائسن 
من الفرس عند ما اعاد بناء الكعبة سنة + ه / 1۸6 م واستخد م الولسد 
كما راینا بنائین من القبط والروم من مصر وسوريا عند با اعا بنا*ء مس جد 
kya!‏ . ۱ ۱ 

ان معظم الاثار التي تضود cee Vial I‏ وا و اسان 
ولیس هذا بستقرب ءفقد كانت الشام مركز حکم الا مویین ومعظم هذه الا بنية 
الباقية »ابنية رائعة من الحجرءتتضنن اروقة تعتمد على اعد ة رخاميسة 
وکا نت النسا جد كلها تقريبا: مغطاة بسقوف موشورية مجملته من الخشب لوفرته 
في سوريا والمآذ ن عبارة عن ابراج طويلة ومربعة مستقاة من ابراج الکنائسس 
في سوريا قبل الاسلام. 

وبالرغم من ان نعط البناء السورى السيحي هو السیطر »۱۷۱ننانری 
حتى في اقد م الا بنية كقبة الصخرة ءالتأثیر الساساني الذي يظهر في 
الزخارف المشكلة من الفسيقسا* جنبا الى جنب مع الاشكال الکلاسیکیسسة 
وهذا یعوں الى عامل هام هوان الخلفاء كا نوا تون ا ای 
العاملة الماهر ة في الد ولة الاسَلامیة ءولذ لك نرى هذا المزيج منالمؤثرات 
في كل اثر من الاثار الاسلامية »وان كانت لسوريا المكا نة الا ولی ولفارس 
المكا نة الثانية »اما التأثير القبطي فيظهر في وقت متأخر . 


وقد رأينا ان حب الخلفاٴ عامة لحياة البادية قد د فعهمالىاشادة 
oY‏ 


عد د من المراكز تلاقامة نيما ءوقد اتخذ. الخلفاء في.اقامة هذه الابنيية 
التي کانت بشکل ple‏ بريه طول ضلعها مایقا رب الین او مضاعفات 
هذا الرقم »ءالقلاع الروما نية گنماذ ج PLAY‏ ءوکانت هذه القلاع ستد ة سن 
خلیج العقبة الى د مشق :ومن د مشق الى تدامر »هذا فيا يتعلق 
بالمظہر الخارجي ءآعا الداخل فقد انقسم بشکل آخرالى بيوت »ءهذه. 
البیوت التي كانت كل واحد ة منها تتألف من غرف وباخة تنتظم د اخل السور 
حول صحن مركزى ءوفي الغترة المتأخرة نلاحظ استخد ام الا جرللاقمسواس 
والجد ران . ۱ ۱ 

استخد م الفن المعماری في الشام الاسالیب المعما رية التاليسة ۽ ٠‏ 
القوس الشبه دائرية »القوس الحد وية ( التي تشبه حد وة الحصان )القوس 
المد ببة «القوس!لمفلطحة »کما استخد مت اقواش شبه د اثرية فوق ساكف . 
الباب »ولا قواس المد عمة برواقد خشبية »اما السقف فکان موشوريا مجملتسا 
اوعلی JSS‏ قباب تصنعاما من الخشب آو الحجر ." 

US‏ تأثر السلمون في سوریا بالتقاليد البلنستيه والفن السيحي 
تأثر المرب في العراق وفارس بالتقاليد الفارسية ءوبالرغم من انه ليست 
هنالك منشآت في العراق وفارس تعود الى العصر الاموى الاواسط »فا ننا 
نستطيع بالاعتماد على الوصف الذ ی د ونه المو*لفون القد ما۶ »ان نتبیسن 
بان نمط المساجد الذى ساد في تلك المنطقة یختلفعن نمط ساجد 
دیا لین الحجروناات السقوف المجلنة »وان الساجد التي 
بنيت في الكوفة وا لبصرة ثم واسط كانت مربعة في شكلها »جد رانها سن 
الاجراواللین »اما سقفها المبني من الخشب «فكان مستو يحتمد مباشرة 
على الاعمد ة د ون وساطة الا قوس »وکا نت الاعمد ة احیانا حجریة ولکنپا 


ف معظم الاحيان خشبية »ونستطيع ان نلاحظ الصلة المباشرة مابيين 
مه 





ذه المساجد وقاعات الملوك الا خمیۂ . ۱ 
حك و لملوك الا خمينيين ( Apadana‏ ) او اروقة 
eee‏ 0 »والتي لها سقوف مستوية »وفي فارس كشيرا ا 
oa 7 6 3 > 8 5 ۱ YI e‏ 
تواخد ای لها ا ن سی سی راس حور عن عو ی ي 
پناء السا جد عكما اخذ ت الاعمد ة الكورنثية من الا بنية القد يمة التي كا نس 


موجود ف في سوریا ۰ 


۹ھ 


جس العا بين 
الممارة والزغرفبة : 
باعتلا*العباسيين الحكم انتقل مركز الخلافة من الشام الى المراق 

لاقتنا والعباسيين بأن المراق هو الا قليم المناسب ليكون مكانا لايوائهسيم ' 
مع انصارهم وجا زهم الاداری ءخاصة وان العتراق هو مصد ر القبا ستل ۱ 
العربية التي ,ها جرت الى خراسان وثارت على الامويين وانہت خلا فتهسسم 
وكان لا بد مع ! نثقا ل الحكم نلعباسیین من البحث عن عاصمة جد يد ة غیسبر 
مشق الا موية ءوبویعالسناح في الكوفة »ولکنه لم يستقر فيها »ولم يعتبرها 
غرا Ltis‏ »فاتخذ ا بي سلمة الخلال في حمام اعين في 
اطراف الكوفة مقرا له وللحند الخراسانية »ئم اسس عاصمة جد ید ة في بش رت 
الكوفة على نفس الموقم انذ ی كان يزيد بن عمر بن هبيرة قد عزم على بسساء 
مد پنة له ءوسمی ابو العبأس المد ينة الجد يد ةالهاشمية »ولكنه لم یلسیت 
بعد فترة ان انتقل الى الا نبار حيث بني مد ينة اخری سماها الباشميسة 
ايضا Lye‏ لم ترق امنصور من بعد » »ففتش‌عن مكان جد ید يبني پسسه 
عاصمة جد يد ة فوقع اختیاره على بغداد ٭وحاول المو'رخون قد ماٴومحد ثين 
ن يعطوا تفسيرات عد يد ة لتبرير اختيار الخليفة لموقع بغد اد ليس هنا 
مجال البحث عنما ءالا انه يمكننا القول ان الاعتبارات المنا غیقوالاقتصاد ية 
والا سترا تیجیقلمبت د ورها في الاختيار »على ان الوا جب الاول لمد ينسة 
السلام هو في ان تكون معسكرا للجند ومركزا اد اریا للموظفين ,فالروايات 
التا ريخية تظہر بوضوح ان غرض‌المنصور الرئيسي كان ایجاد موقع ركيسي 
لجند ه »فالمنصور كان بحا جة الى موقع حصين يضمن له الامان في تلك 

غترة الحرجة »وهي فترة التأسيس وتثبيت ركا ن الد ولة الفتية »ولهسذا 


. لمنصور قصرہ »وقصر اولاده رالد وا وين داخل اسوار المد ينة السد ورة 
2 


التي كان يحرسها ۰۰۰) جندى من اهل خراسان بنسبة الف جنمدى 
على كل باب من Lebel‏ الاریعة . 

وفي ۵۰ ۱ ه شعر الخليفة بأن الوقت قد حان لابداٴ بعض‌المرونة 
فأمر ببناء وانشاء قصر الخلد خارج اسوار المد ينة المد ورة على الضفة 
الغربية لد جلة . 
تصميم المد ينة وہناواعسسا + 

عالج الكثير من المو'رخين موضوع بغداد وخططہا ومن اهم هوالا* 
. سوفا جيه Cee Se‏ »کریزول ءماسینون »هیر تسفيلد :وغیرهم ءوسنحساول 
هنا ان نعرض بعض‌المظاهر الخاصة بالعد ينة التي تحتاج الى التأكيد 
اوالتوضيح + 

بنى العرب المنلمون امصارهم الجد ید ة في البلاد المفتوحة مشل 
الكوفة Spal lye‏ »والفسطاط والقیروان »وكا نت هذه الا مصار مراکز عسکرسسة 
بال رجة الا ولی للمقاتلة المرب ومحل سکنهم ابا في العہد العباسي 
فان السلطة العباسية كانت مرتبطة ارتبا طا کبیرا با لجیش والموظفین »ولپذ | 
فان فكرة انشا* بغداد ثم سامرا* من بعد ها كانت تمد ف الى ان تکسسون 
المد ينة الجد يد ة عاصمة تضم الد وا وین ومعسکرا يضم الجند ه 

وا لملا حظ ان المنصور في بنائه dyad‏ بضد اد گان مد فوعا بغسرورة 
عملية اکثر منرغبة ارستقرا طية للتشبه بالا با طرة القد ما »وهو لم يعط المدينة 
اسما فخما وانما سماها * مد ينة السلام " تغاو*لا بما. ورد في القرآن الکرسم 
عن الجنة ” لهم دار السلام عند ربهم “,وهو ولیپم بما کانوا یمطون ” والله 
يدعو الى دار السلام ویہدی من يشاء الى صراط مستقیم * كما ان الاسم 
الذ ی اطلقه على قصره الذى بناه فیما بعد وهو قصر الخلد ,هي کلسسة 
استعملت في القرآن الکریم كذ لك ,على ان هذه التسمية * دار السسلام" 

1) 


بقيت تسمية رسمية .ءواستمر الناس يسمون المد ينة بأسماء* مختلفة منیا 
بغداد ,بغدان المنصورية »الزورا" ٠ ٠‏ 00 

مه ون مسا يها نا في اقنتصاده في 
النفقات قد ر الستطاع »فلم يحفل كثيرا كما في المدن الاغريقهية 
والرومانية ,بالحدائق العامة والتمائیل وساحات السباق »فلقد كانت 
نفقات الجند باهظة ركان على الخليفة ان يقتر في الا مور الاخرى واكثر 
من ذ لك فان الخليفة لم يشعر بأن من وا جات الحكومة انشاء الا بنية 
العامة باستثناء القنوات لا هميتها الحيوية »ومع ذ لك فانها انشفت بعصد 
فترة ليست بالقضيرة من بتا* المد ينة ءحتی الساجد الرسمیة في بغضد اد 
كانت اربعة وهي قليلة »ولذ لك نرى ان المنشات‌التي تخد م الشعب 
كا نت قليلة وشخصية يقوم بها الاثریاٴ باعتبارها عملا د ينيا . 

امر المنصور قبل مباشرة الينا* بجلب المہند سين والبنائیسسن 
والعمال من جميع اطراف د ولته حتى ناف عد د هم على المائة الف عامسل 
: وامر بصب اللبن والا جر ءثم قام المهند سون برسم شكل المد ينة على 
الا رض وتخطيطه »وأمر المنصور بأن يوضع على المغطط قطن وت a‏ 
ويشعل »وبذ لك ظهر له في‌الليل شكل مد ينته الجد ید ة فأعجبته وأسر 
بمباشرة البنا* في و ) ۱.ه , 

كانت المد ينة مستد يرة يبلغ قطرها نحوا من ثلاكة آلاف متر فیسا 
اذا اعتبرنا السور الخارجي حدا لها ملانه كان لها سوران اساسیان ., 
ويمكن Ld‏ عزض مفصل بعض الشي * لمخطط المد ينة التي كانت تالف 
و الخندق : 

كان الخندق الذى يد ور حول المد ينة عميقا یدوس الد اخل 

1۲ 





مخطط مدينة بغداد الدای رة 





سناة ينيل الاجر تصورة تة » ویعقبہا سور۔بسیط یسمی سور الہسناہ 
٦ہ‏ الفص يلل 0 : ۱ ۱ 

وهو يلي المسناة وعرضه حوالي oe‏ م وهذا هو الفصیل الخارجي 
وكان خالیا من الد ور وفرضه الد فاع غن المد ينة ٠‏ ۱ 

57 السور الاعظ _ vo‏ 
انشی* باللبن العظام ( اللبنة مريعة ن راع ×ذراع ) وجمسل 

على خمس وعشرين ذ راعا وارتفاعه ستون ذ راعا مع الشرفات ءوفي السسور 
اربعنة ابواب : باب الكوفة لمن جاء من الحجا ز وباب الشام للذ ين يأتون 
من المغرب »راذا جا؟ احد من الا هواز وواسط واليمامة والبحرين د خسل 
من باب البصرة Vale‏ جاٴ احد من المشرق د خل من باب خراسان »وبنی 
على كل باب قبة »وجعل بين كل بابين ثمانية وعشرين برجا الا بين باب 
البصرة والكوفة فانه يزيد واحدا. 
¢ الغفصيل الداخلي و 

وعرضه حوا لي ۱۵۰ 2“ د الفصيل الشوارع والسكك اد ور 

ا co‏ ۱ 
والجامع والد واوہن وقصور اولاد الخلفاء رج الك 
الدا ' لي ۰ 

اما الطريق الذ ی يسلكه الد اخل الى الرحبة العظمی من 
خراسان ,فهو طويل »یبد 1 بالخند ق ءالذی كان يملا بالماء من نهر 
کرخایا ای ان هناك جسرا عليه ان يقطعه ثم يتجه يسارا ليمر من باب 


د هليز عرضه عشرون ن راعا وطوله ثلاثون ذ راعا یود ی الى رحبة مفسبروشة 
کے 


با لصخر وني كل من جانبي الرحبة باب یواد ی الى الفصیل الخا رجي 
ثم یخترق السور الاعظم في د هليز عليه بابان كبيران من الحد ید ,شم 
یصل الى رحبة فيها طاقات معقود ة بالا جر والجص‌عد دها op‏ طاقسا 
یتوسطها طریق عرضه .م أمتار وفیہا منازل الغلمان وا لرا بطة والشرطة. 

اما السجن فقد بني في الربعالجنويي ,بين باب البصرة ون 
الكوفة وسميت السكة باسمه . 

اما الرحبة العظمى المركزية ففينها قصر الذ هب ذ و القبة الخضراء 
وهو المقر الرسمي للخليفة المنصور وللخلفاٴ من بعده »والی جا نب القصر 
السجد الجامع ءثم هناك دار الحرس في الجهة الشمالية الغربية ء 
الا صول المعمارية لمد ينة بغداد الدائرية : 

ان مد ينة المنصوز الد اثریة ینکن ان تعتبر بحق‌نسموذ جا فيس دأ 
من نوعه في تخطيط المد ن Spey‏ المو"رخون المسلمون ان هذا التخطيط 
الد اثری هو مظهر لم يكن معروفا من قبل »وریما اراد الموٴرخون القسول 
بأن مد ينة المنصور الد ائرية هي اول مد ينة اسلامية بنيت بهذا الشكل 
ن ان هناك مد نا قد يمة عد ید ة ء بنیت على اساس مخطط داٹری »ولعسل 
اقد م المخططات الد اعرية التي نعرفها هي المعسكرات الأشورية ,صحيح 
ان بعضها كان بيضوى الشكل ءولکن هناك مخططا لمعسكر آشوری وجسد 
على لوح حجرى ge‏ سی ( محهبن» | )في نینوی 
ومخطط هذا المعسكر دائرى تماما تخترقه طرق متصالبة من الشمال السی 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب »وهناك مايقارب اثنى عشر مد ينة د اثريسة 
تعود الى فترة ماقبل الاسلام سأذكر بعضا منها. 
۱ - مديئة سنجر fer Re ( gl‏ ہ5 ا : 

وهي مد ينة حثية لہا سوران »وهي مد ينة د اثرية قطرها ۰ ۰۷۰ 

٦پ‎ 


یت ها جماتانا ) Hagmatona‏ ( 1 


المعروفة عند الاغريق بمد ينة ا قبطانا التي بناها د 
Dertoces )‏ )الميدى في النصف الا ول من القرن السا بسع 
قبل الميلاد ووكان لها اسوار د اخلية الواحد منها ضمن الاخر Lng‏ 
لرواية هيرود وت . 
ہہ دارابجرد : 





كان اول من قام بد راسة آثارها وخططها فلاند ین («تامصه 1/) 
وكوست ) :هع )عام .6م( وهي تشبه مد ينة المنصور الى حد بعييد 
فهي ليست فقط محاطة پسور داثرى له اربعة بوابات وخند ق »وانما هنالك 
" مساحة دائرية داخلية قطرها ۷[ م محاطة بسور آخر وبين هذ ين 
السورين منطقة شبيهة بالمنطقة السكنية في بفداد عكما آن ابعادالبوابات 
الاربعة عن بعضها البعض متساویة تقريبا وهناك طريق يمتد من كل بوابة 
الى المركز. 
مد ينة جور ( عه 6 ( : 

عرفت هذه المد ينة فيما بعد باسم فیروزباد »بناها ارد شر 
موسس السلالة الساسانیة قي سنة ۲ py‏ ۰ كانت داك ثرية وكأنها رسمسست 
بالفرجار كما بصفہا ابن البلخي »ویضیف ابن الفقيه بأنها بنيت على نمط 
مد ينة د ار ا بجر »وکان لها كسا بقتها اربعة بوابات ووقد قامت بعشة 
اورل شتاين ( Awrel Stein‏ ) الاثرية بمعاينة المنطقة وسحہٰنا 
فتبين انه كان لہا سوران داخلي وخارجي وان قطر المد ينة الکاسسل 
حوالي ٢۲٢٢٢‏ م کما اخذ ت لہا صور جوية تظهرها بشكل داثرى تماما . 
مد ینة اصفهيب أن : 

.0 يقول ابن رسته بأن اصفهان كانت ستد يرة قطرها حوالي 


VW 


ممه ELS‏ ه 

وهكذ! نرى ان المد ن الد اثرية عرفت قبل خمسة عشر قونا سسسسن 
تأسيس بغداد »كما عرفت المد ن الدائرية المتحد ة المركز »عد ة قرون قبسل 
ن لك تطقة شرقي آسيا الصغرى »وجنوب غربي ايران وربما استوحى المنصور 
فكرة المد ينة الد اثرية من مخطط دار ابجرد . ۱ 0 ۱ 

اذا ترکنا جانبا السیزات العسكرية التي تتمتع بها المد ن الد اخرية 
فان هناك اعتبارا علیا by‏ د فع المنصور لتبني المخطط الد اثری »وهو 
الاقتصاد في نفقاتالاسوار ٬لانه‏ اذا كان لابد من احاطة منطقة ماپأسوار 
فان اقصر محیط هو المحیط الد ائرى ءوتکون نسبة الا قتصاد تقريببا 
۸ ۳ر( )7 وهذ | یشکل مبلغا له قيمته عند بناء* سور مد ينة ما . 

هناك مثل اسلامي آخر امد ينة د ائرية »فالمقد سي يشير الى ان‌صبرة 
Sabre )‏ ) القريبة من القیروان والتي بناها المنصور بالله 
ابو طاهر اسساعیل الخليفة الفاطمي الثالث ۳۳۷ ه / ۲)۸ ۹٤١۹-۹‏ م 
کا نت داغرية »وان قصر السلطان كان في مركزها تماما كما هو في مد ينسة 
السلام ای پغد اد .» 
المد خل المنحنسسي : 

عن طف البغد اه ی وغيره للطریق الذ ی یسلگاةالد اخل الى الرحبة 
العظمی ءیتبین انه كان عليه ان یقطع جسرا ءثم يتجه يسارا .»وصذا 
النوع من المداخل كان معروفا في مصرالقدیعة »غير ننا لانكاد بج دہ 
3 اى كان اشر عش ال الفا التیلادی ابا Spall‏ اتضیمن 
فهما في كوم الا حمر وشونة الزبیب zebbe)‏ ۔ ٤3‏ اه من 5 ) وقد 
قا مکریزول بد راسة شاملة لمداخل القصور والقلاع في العصرين الروما ني 


والبيزنطي في شمالي افريقيا والشام فلم ير مثالا واحدا على وجود المد خل 
٦‏ 


المنحنى »ولذ لك يمكن اعتبار مداخل مد پنة المنصور الا ربعة اقد م نسسوذ ج 
لهذا النوع من المد اخل بعد شونة الزبیپ Lally‏ کی الا حمر ۰ 

اهتم العباسیون بالا قالیم الشرقية اكثر من اهتما مهم بالغربية منها 
حيث بد أت تلك الولا يات بعد فترة »تنفصل عن سيطرة الحكومة المركزيسة 
وهكذ! ازداد اثر سكان الاقاليم الشرقية في الد ولة الجد ید ة »فا متزجست 
الحضارة الا يرانية بالعربية في اطار الاسلام بامتزاج العرب والعجم فسسي 
بغداد »حيث وفرت السلطة العباسية الامن والاستقرار »وهما عنصسران 
اساسيان لنمو الحضارة وتطورها وأصبحت الحضارة الجد يد ة آسيوية اكثر 
منها تابعة للبحر المتوسط في صبغتها »على انها لم تكن حضارةساسانية 
حد يثة ” كما يروق للبعض تسميتها ء وذ لك لا نپا بقيت مخلصة لروح الاسلام 
وقد توسعت بغد اد وازد هرت ولما يمض وقت طويل على تأسيسها »ولعسل 
ذلك یمود الى موقعها في وسط مراكز المد نیا ت القد يمة البابليمة 
والا شورية وا لكيشية والفارسية ءولکن بعد قرن واحد فقط من بنا* بفےداد 
خطرت للمعتصم فكرة بناء عاصمة جد يد ة »لاعن حاجة الى عاصمة »ولكسن 
لان عصبية جد يد ة بد أت تظهر في الد ولة هي الا تراك الذ ین اد خلهسم 
المعتصم الجيش »فبفد اد قد ضاقت بهم لكثرتهم وكانت فيهم خشوئنة 
وأذى ضاق بپما البفد اد يون »ود بت المنافسة بين الترك والفرس والعرب 
من الجند بما انذ ر بالخطر »ففتش المعتصم عن مكان جد يد له ولاصحابھ 
وتنقل في عدد من الاماكن قبل ان يستقر بسامراٴ على بعد ۱۳۰ كلم 
شمالي بغد اد على نهر د جلة . ۱ 
نان[ .و 

شرع المعتصم بتخطیط حاضرته ۲۲۱ ه / 85م م ءفطلب الفعلة 
والبنائین وا هل المپن من الحد اد ين والنجارین وسائر الصناعات سن 

1۸ 


كل ہکان Taye‏ فوضع اساس قصره العظيم »وزع القطائع على جندہ »وعين 
اماكن الاسواق والیساتین »ولکنه لم پواکد على بناء الا سوار #وائما oe‏ 
بفصل الجیش ود وا وین الد ولة عن السکان. »کما عنی بفصل فرق الجیسسش 
بعضها عن بعض »وجعل قاعد کل فرقة يبني قصره في قطيعة فرقته »ووجه 
الخليفة همه بعد ذلك الى عمران بلده الا قتصاد ی »؛فنشر الزراعة في 
غربها وجلب لہا الاشجا ناويحل لتر یعرش فی جمع !رباب الصناعات 
فیہا »ووسع صفوف الاسواق .. val.‏ ۱ کس 

ویلاحظ في مخطط المد ينة :ومن Lay LT‏ الباقية ١ا‏ وا شتسه 
عنى بتقسيمها تقسيما اجتماعيا عسكريا يتنا سنب مع كونها معسکراا ولا ومرکسزا 

حضا ریا ٹا نیا وفجا* مخطظها سمتبد |. على أضفة د جلة الشرقية Sy. * La;‏ 7 

وجعلت الشوارع متوا زية تتفاطع ب Wy‏ اقاقمق #ويتوسطها على طول الد ينة ‏ 
الشارع‌الاعظم الذ ی يزيد عرضه على : ۷ درا 

ویما انه لم يبق ای ١‏ شر من العاصمة التي بناها المنصور با 
خلفاء بني العباس he‏ تمرف هذه الك ينة الا من خلال النصوص التي 
تتحد ث عنها: :ء فا ننا لكي نتعرف غليى. العنا رة الد هنية وا لمد نية لهذ االعہد 
علينا ان ند رش اطلال سامرا* التي بقيت مركزا لسبعة خلفا* عباسيين من 
عام ۲۲۲ هاب ۲۷۷ ها/ ATA‏ - ۸۸۹ م ثم هجرها نزلا وها بعد نصف 
قرن ,وهكذا. فان منشآتها ذات تاريخ محدد بكثير من الد قةء 

كان الجامم الکبیر الذ ی بناه المنصور في مد ينة بغد اد ذا جد ران 
من اللبن »وكا نت اعمد ته وتیجانهامن الخشب »وقد زاد عليه الرشيد 
سورا جد يدا حوله من الاجر »ولم يبق منه الان سوی المحراب المصنسوع 


من قطعة وا حد ة من "لمرمر على الطراز الا موی ۰ 
T1.‏ 


ومع تقد م العراق ءاصبح البناء كله من الجر ءواستعیض‌عن الاعسدة 
٠‏ ذاتالحجر الواحد بدعامات مبنية مزود ة غالبا بأعمدة ملحقة بها تقسیوم 
عليها عقود مد ببةاو.نصف د اگرية »كما اصبحت المثذ نة تقام منصزلة خسارچ 
جدارالمسجد . 3 
یسل aap ala hal‏ أن عادر مدان سج ساسا وعد 

ابي د لف المبني على بعد خمسة عشر كيلومترا الى الشمال. .. 

يعد جامع سامراء الكبير المشيد في عہد المتوکل (۲ ۲۳ ۔ ٢٤٢٢ھ‏ 
5 — ۸۵۰ م من اروع المنشآت ذات الاثر في هذه الفترة ,وقد اقيم 
على رقعة ستطبلة ضلعہا الاكبر ۲٩۰‏ م وللاصغر ۱۸۰ م Bye‏ سطحه 
بغير عقود ويرتكز على دطثم مثمنة الا ضلاع ترتبط بها اعمد ة من الرخام 
وحوله من الخارج سور يتألف من جد ران جنيعة من الا جر تدعمها ابسراج 
نصف داكزية ble‏ الصحن المحاط بأروقة فهو يشغل ساحة واسعة جدا 
. بالنسبة للمساحة المغطاة «وتقوم مثذ نة الملوية خارج السور على هيشة 
برج حلزوني ءمصعد ہ من الخارج على غرار الا براج البابلية المد رجة 
( الزيجورات ) . ولجامعابي د لف برج معائل »الا ان سقفه je‏ 
على :عقون مد ببة تمتد عمود ية حت جد ار القبلة ؛محدادہ اجنحه موجهسة 
نحو القبلنة-» وا لنجناح الا وسط اكثر عرضا من الا جنحة الا خری . 

ان هيكل STS!‏ ن في هذ ين السجد ين العباسيين یعتبرنموذ جا 
فريدا في الماڈن الاسلامية ءلم يعم وينتش رالا في مكان واحد ,»فلي 
جامع احمد بن طولون بالقاهرة »وقد عنيت دافرة:الآثار العراقية بترمیسم 
المثذ نتين الباقيتين لجامع المتوكل وجامع ابي د لف موتقع مذ نة جاسۓ ٠‏ 
سامرا* خارج ضلع الجامع الشمالية »على بعد ٢٢‏ م منها وفي محورالباب 


الوسطي »وهي مثذ ة مخروطية الشكل بوجه عام تستند الى قاعدة مربعسة 
7 ۷۰ 
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-- olay ماكل عريض يد ور.حنولهنا امن اتاج‎ phe تیا من‎ git ide 
امتا ر ویبلخ غلنسو‎ 1 Ds 
7 . المكذاة عن شطج الا رض ٣ه مرا‎ ٠ 
اف کی ات ل و بن لشي‎ 
الجنوبية ای التي قبالة الباب الشعالي للجامع »وید ور حول المثذقة باتجاء‎ . 
: وو ن الشاعة خس مزاب الى ان يصل الى :باب في القمة بنفتخ هوايضا‎ 
| في وسطالجببة الجنوبية وينتهي اعلى المثذ نة بخرفة صغيرة مد ورة الشكل‎ 
۱ في فرجة جدارها ثماني مشكيات ( ج . مشكاة )صفیرة:‎ ately يبلغ علوها‎ ٤ 
مد يبة الغقد ومقعرة السطح وتقوم واحد ة منہا مقام باب یفضی الى د اخل‎ ۱ 
nas الغرفة ؛ويوصل الی ذ روتہا : بد رج جلزوني و حول‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ : a العمارة الند‎ 

من المرجح ! ن القصر السانا ني الماقیة آثاره حتى ¢ ieee po"‏ ۱ 
مد ينة المداعن الفارسية القد يمة علق نهر د جلة »كان باقيا كله Hedy‏ 

في seal‏ الاسلامي الا ول : ولاشدك ار ن.المعماربین ele!‏ ۱ 

جم م البهو BELG‏ النقبب” الاايوان * تقد ظيردذلك في | 
eS‏ من منشآتهم ءکا يرجح ان قصور الحكا م تأثرت بتخطیطہا قصب بر : 
۱ معسکر اللخمیین الذى کان LG‏ قي ا لإحيرة موضاع کل اشر ل ged‏ مقد مسق 
| لتصور التي تأثرت به قصر الا خیضوالذ ی كان نقع على بعد ۰ کر الى 
الجئوب الغريي من بفد اد »ويشكل قصر الاخيضريبخطظه حلقة الا تصال ‏ 
.بین ظراز ز المشتی من منشآت الامویین »وبين المنشات التي اقابها Lads‏ ۱ 
۱ هلرون الرشید في سامرا* »وینسب کریزول هذا البنا* الی عیسن بن موسى 
" الى كان الخليفة العباسي الاول السفاخ:قدسماه ولا للغهد تست 
المنصور وقد و می وہ a‏ مت بن موسی علسى 


التنازل عن حقه للمہدی بن المنصور وقدا وافق في النهاية مقابل مبلسغ ‏ 
كبير من المال وأقام في هذه المنطقة التي. بنى وي كس ]یت سار 
وللقصر عد ة ملحقا ت محصنة پابراج ۹ 

وشکل هذا البناء رباعي يبلغ طول ضلعہ تقريبا ۰ ۱۷مقرا oars‏ 
سور مد عم با براج نصف دائرية وبه اربع بوابات غير | ن الد خول اليه قصسر 
على مد خل واحد ءویشبہ الاخیضر في تخطيطه قصرالمشتی من خیسث 
وجود رد هة في الوسط تلي المد خل وصحن للاحتفالات :ءوقاعة للامتقبال . 
ومنازل جانبية للحریم حول اربعة اقنية اخری »وعن يمين المد خل اقيم ۱ 
جا مع تميزه حنیه »وشيد القصر بقطع الحجارة ومع استخدام الا جرفيسي 
متشآت القبوا ت ذ ات العقود . الستد برة او المد hay‏ او لض ال رة 
ومن البحتمل ان یکون القضر الذ هبي الذى بناه المنصور وسط مد یتسه 
الستد يرة قد اقيم على «ذا النظام 7 كان نيه فنا* للاحتفالات وایسوان 
٠‏ وقاعة عرش ءفضلا عن قاعة القبة العلیا الخضراء التي تهد مت‌سنة ٣٣٣ھ‏ 
ao)‏ م وه 

ان مد ينة سامرا* التي مكنتنا من التعرف على طرا ز السا جد التي 
بناها العباسیون تعرفنا ايضا على طراز ساکنہم الا ان قصورها هد مست 
تہد يما شد يدا ولا شك ان اهم قصورها "هو الجوسق الخاقاني sit,‏ 
شيد ه المعتصم سنة ٢٢٣ھ‏ / ۳٣‏ م وهو يغطي ساحةواسعة جدا 
تقد رب ۳۲) اکر ( Ache‏ ) ( والاكر مقياس للمساخنة يساوي نحو 
اربعة آلاف متر مربع »وکا نت الحد ائق تشغل ۲ ۲۷ اکر منه »وه وأيتميسز 
ببنا* عا ل اقيم على سطح يشرف على الضفة اليسرى لد جلة ,وعرف:همذا 
الجز" من القصر باسم قصر الخلفاء او طيسفون العرب وفعلا فانه يذ کر 
بطاق Psy‏ طیسفون . 


vy 


وٹشغل الوا جهة ثلاثة ١‏ واوین )3( روفلا ن الاوسط كان 
يستعمل لاستقبالات الحاکم »وهو ضالة عرضہا ثمانیة امتار وعمقها سبعصة 
عشر مترا »اما السقف الذى كان على شكل قبوة فیبلخ ارتفاعه احد عشر مترا 
عن الا رض ءاما الايوا نارع؛ الجا نبیان فهما اصغر بكثير من الايوان الا وسط. 

ویوٴد ی الا یوان المرکزی الى مجموعة متتا بعة من الفرف ( احصي 
منها ست غرف ) ذ١ت‏ !بواب متتابعة ءثم يأتي صحن مربع مزین بفسقيیسة 
«تعقبه من حد ید ابنیڈ آخری لعلہا غرف الخحريم »وتمتد بعد ذلك فسحة" 
واسعة مسورة «تخترقها قناة كانت لا ك مزد هرة بالنباتات وفي اقصی هذ ه 
الفسحة توجد حفرة محاطة بأروقة وا قبية صفيرة »تقوم بد ور السراد سب 
وهي على ما يبد و قاعات تحت الا رض ءکانت ملجا يركن اليه ایام الصيف ' 
القائظة »وتنتري هن ه المجموعة بملعب واسع لسباق الخیل . 

وثمة قصر آخر هو قصر بلکوا را بناه الخليفة المتوکل لابنه المعشتز 
با لقرب من سامرا* ‏ » وللقصر عد ة أفنية كبيرة متتا بعة وعدد من قاعات 
العرش,المتعامد ة tence‏ ة على طوله لها وا جہات موٴلغفة من ثلاثة عقود 
وعن يمين المحور ويساره تمتد اروقة بها عشرات الساکن لكل سكن فناء 
خاص es‏ وينتهبي ذ لك کله بحد يقة تتجه نحو نهر د جلة ممتد ة الى ماورا*السور 
الخارجي موبها حوض‌ما ٴ ومرسى للزوارق ۰ 

ويقوم على الضفة اليمنى من نہر د جلة ومقابل قصر الخليفة قصر 
العاشق الذى يعود الى عبد الخليفة المعتمد ٦۹٢‏ - ۸۷۸/۵۲۱ 
AAT —‏ م وهو يشبه القلعة اكثر مما يشبه مسكن خليفة وملك ۾ 

وعدا عن منشات الخلفاء هذه التي لم يستطع علما* الاثار يعلد 
“عرف عليها بصورة كاملة ؛فار ن التنقي بات الاثرية في سامراءقد اطلعتنا 


:. لایوان هو صالة مفتوحة على الخارج »د ون چدار سیق 
Y‏ 


على وجود ساکن خاصة لا تقل اهمية عن هذه القصور »وا نت بيوت الا فراد 
كلها من طبقة واحدة »وتمتد غالبا طولا بمحاذ اة النپر ,وعددها حوالي 
. ه بيتا مبنية باللبن على غرار الساکن الجانبية بقصر بلکوارا »وله ه 
الساکن مد خل سقوف یود ی الی LI‏ ستطیل تحیط به مساکن واسواق 
وني كل مسكن قاعة كبرى على شکل حرف میس وحجرتان في رکنین على 
الجا نب العرضي ‏ ,وکا نت هذه البیوت كلها. مزود ة با لجما مات وا لمجا ری ه 
وما زالت في الرقة على نهر الفرات بقایا للقصر الذ ی شید ه الرشیمد 
هناك ,كما ان الحفریات التي تولا ها متحف المتروبولیتان في نیسابسور 
لم تلق الضو* الكافي على المساكن التي اقامها الساما نيون E‏ 
القرن التاسع . 
النطيفا والیسسسوع : 

ن الحملات التنقيبية والاثرية ما بهن سنتي ))14— ۲ افلحت 
في انقان بع ضالرسوم والزخارف في سامرا* »وکان من سو الحظ ان ضاعت 
معظم الرسوم التي اكتشفت في هذه المدينة نتيجة لاثار الحرب العالميسة 
الاولى aise‏ اطلععلیہا الد ارسون‌لها عن طریق المطبوع الذى تشسره 
مكتشفها ارنست هرتزفيلد ٠‏ 

تم العثور على بعض‌الرسوم في منازل خاصة »وفي مرافق اد 
الحمامات ولکن اعظمها اهمية هي الرسوم التي وجدت في قصر الجوسق 
وفي قسم الحريم منه ,فأحد هذه الرسوم عبارة عن فرع متقن من ورق‌الاکنتس 
تشغل الفراغات بين اجزائه رسوم حیوا نية وبشرية يعتبر نسخة متأخرة لشكل 
روما ني مفضل ,على ان القسم الاعظم من هذه الرسوم یکشف عن اسلوب 
هانسي شرقي متأثر بالا سلوب الايراني الساساني . 


على ان المثال النموذ < جي لا سلوب سا 0+06 
Yo‏ 


كاملتي الملبس تید وان LBs‏ تتحركان احد اهما نحو الاخرى وتسكان في 
اید یہما المتقا طعتین بكأسين تصبان منهما الغمر بشكل متزن من۔وعائیسن 
يظهران خلف رآبیپما ,والاواني الذ هبية واللالی* في رأسيهما وا انهما 
وكذ لك الاليسة الثقيلة والجد ائل الطويلة كل هذه توضح ان الغطرہتیسن 
اوالراقصتین تنتميان الى بلاط الخليفة وصورة الرا قصات صورة كلاسيكية 
الموضوع بشكل مطلق Les‏ نهد في هذا الرسم شيا مايغاير هذاالاصل 
فالوجوة ذات الوجنات !لمكتئزة موالذ قون العریضة »والا نوف الطويلة 
تحد د السمات الشرقية »ومثل هذ ء التفصيلات المألوفة من امثال خصلات 
الشعر المعقوصة والزوایا المقصوصة من تسریحات الشعر »والجد ال 
الطويلة والياقات الواسعة amie‏ لها SU‏ شرقية في الادین الزغرفيسسة 
الساسانية وني الرسوم الجدارية ,في مدينة طرفان ( موس ) 
والشي* الذ ی يثير الا نتباه في هذا الرسم الذى هوعبارة عن تصوير 
تخا »ان الحركات بتليقة الى د رجة تبد و معا وکانها مقيسدة 
فالمنظر كله خال من التعبيرات الانية ,ونجد هذا الاتجاه حتى فضي 
صور القنص في منظر يشل مقتل ظبي على يد قانصة »فبالوغم من ان الموضوع 
د رامي يجب ان يكون ملیثا بالحركة والتوتر فاننا نرى انه لايطابقالمظهسر 
الواقعي للفعالیة »ولذ لك فان الدارسين لهذه الرسومات يعتبرونهبا 
مجرد رمز بدلا من ان تكون تصويرا لحادث حقيقي . واذا قارنا بین 
الرسوم التي وجد ت في قصور بني امية وبين رسوم سامراء نرى بجلاء ذلك 
التبد ل في الاتجاء بففي الرسوم الجد ارية لقصير عمره: ,والحير وخربسة 
المغنجرتئشعروكان الرسوم تشل الواقع ,في حين ان صور الاشخاص في 
وم سامراء نراها وقد_تجمد ت وكأنها اشبه بالا يقونات ,تحد ق في‌الناظر . 


ا مدينة في تركستان الصينية ءقامت فيسها اما رة كشي في | لقرن الثا نيق ۰م» 
۳۹ 


اليها والى اللانہایة .لم يتبق لنا لسوٴ الحظ الا اجزاء قليلة من الرسوم 
الجدارية التي تمود الى عصر سامراء في العراق »ولکن العلماء تمکنسوا 
من الحصول عليها من مصر ءاذ تبين لهم د ون اد نی شك من الرسسسوم 
المنقوشة على الفخار ,بأن الاسلوبالذى كان سائد! في مصر في اواخر 
القرن التاسع وخلال القرن العاشر وجز' من القرن الحادی عشر كان 
مقاربا للاسلوب الذ ی نشا وتما في العراق علاسيما وان موءسسالد ولنة 
الطولونية قد قدم الی وادی النیل من سامرا* . 

وکان من حسن الحظ ان بقيت لنا في مكان غير متوقع سلسلة واسعة 
جد امن الرسوم التصويرية المشتقة مسا مراء ‏ وتزین هذه الرسوم سقفكنيسة 
القصر في بالرمو »التي شيد ت للحكام النورما ند يين »في صقلية »فهذه 
الجزيرة بعد ان حکمہا حكام مسلمون من سنة ۲۱۲ هاب ٠٥‏ ؛ ھ/۸۲۷ 
— ۱۰1۱ م والتي كانت تابعة للاغالبة اولا ثم للفاطميين فيما بعد ,وقمت 
في اید ی النورمائك.يهزتد ريجيا في عهد روجر الا ول الذى تولی العسرش 
۸۱ء هاء وقد تبنى البلاط النورما ندى آنذاك الكثير منالتقاليد 
الاسلامية ءفالاستعمال الواسع للف ةالعربية الذى یفصح عن هذه الحقيقية 
يمكن التد ليل عليه من الکتا بات التي وجد ت على سقف كنيسة القصر وعلسی 
ردا* تتويج ( روجر الثاني ) . ولم تكن هذه الگتابات باللغة العربيية 
فحسب. بل كا نت ذات روح اسلامية ايضا »فعلی سبيل المثال نجد 
ان مزولة القصر تحمل oh the‏ يمد الله في عمر الحا کم »ویواید رایاتسسه 
( بيارقه ) وقد د ون ذ لك بالتقويم الہجری ۰ وثعة برهان اكثر وضوحا 
لهذا التأثير الحضارى العربي الاسلامي »- والذى يمكن روثيته قفي 
وجود كلمة ”الله والسنة الهجرية  ”‏ في مكان كان المر* يتوقعان يجسد 


فيه اتجاها مسيحيا خالصا وهو شاهد قبر مكتوب با للغة العربية اقاسه 
۷۷ ای 


الملك غريزا نتي ٣۹‏ ٣۱م‏ / 4ه ه لامه المتوفاة في كنيسة شید ت خصيصا 
لها. وقد قام علماء الاثار المختصين بد راسة الرسوم الموجود ة في كنيسسة 
كابيلا بلاتینا في بالرمو Slee‏ وا ان الاسلوب المتبع قد نقل: من العسرا قوان 
الغنانين الذين صنعوا تلك الصور ریما كانوا فنانين مها جرين جاوٴوا سن 
العراق »ومن المحتمل ان تكون مصر الفا طمية قد ساهمتايضا في تحقيسق 
هذا العمل الفني ,على الرغم من ان الاسلوب الفاطمي كان في القرن 
الثاني عشر أكثر تقد ما ءوالا حتمال الثالث وهو اکثرها قبولا هوان التأثيمر 
قد اتى من تونس لان الاسلوب العراقي القديم قد مكث هناك فترة طويلة 
وكانت تونس البلد الذى فتاحت منه صقلية وظلت متصلة بها اتصالا وثيقا. 
bobs.‏ واقتصاد يا لمد ة طويلة . 
مصر والعمارة الد ينية والمد نيية : 

لكي نستطنيع متا بعة تفرع فن العباسيين الا وائل الذ ی سمحت لنسا 
اطلال سامراء Ea‏ »يتوجب علینا الخروج من آسیا للوصول ای 
افريقيا »والاستمرار حتى المغرب »والحق ان مصر وذ لك الجزه من افریقیسا 
الذى يطلق عليه اليوم اسم تونس ءلم تتأخراكثيرا للانفصال عن الد ولة 
_ الا انهما بقيتا معترفتين في القرن التاسع بالسلطة الروحية والنفوذ الفکری 
لخلیفة بغد اد غير | ن كلا من هذ ین اليلد ين كان مرتبطا بد مشق 
بعد المددينة Ge‏ نٹ منشاخیما الاولي تحمل طابما , 
مسجد عمرو بن العاص : 
۱ نضم مصر عما رة د ينية ضخمة هي مسجد کے ا »في القسطاط 
gall‏ يخود الى القرن الا Gal Gayl,‏ اعد یت خی اث 
٢٢ de‏ ها/ او م مہ يس ه ۱ م ایقبل 


۱ ۷۸ ۱ 


ن لا یکون متأغرا في بدايته بفن سامرا*. »ورغم انه تعرض الى اصلاحسات 
وام de‏ آلقرن التاسع المیلاد ی فائه من المحتمل التعرف الى رغططه 
یظہرہ الذى کان عليه في دلك الوقت يشكل عدار الشور الا جرى سعايلاً 
ents‏ الصغير بائة وعشرة أمتار وطول ضلعه الكبير مائة ؤخمسة وعشرون متسرا 
( ۱۲۵ )م ويحيط هذا الجدار بالصحن الكبير المربع المحاط باروقسسة 
ويقوم الحرم في اتجاه القبلة اى في الجنوب الشرقي ‏ +ويمتد على عرض السور 
پرمته اي BL‏ وعشرة امتار »ویبلغ‌عمقه اربعة وثلاثون مثزا » وكان يحمل سقوف 
هذا الحرم الواسع واحد وعشرون صفا من الاعند ة . واليوم تحد دالا قواس 
التي تحمل السقوف عشرين. جناحا Fares‏ على الجد ار القبلي ,بينماكا نت 
الاقواسالتي تحملها هذه الاعد ة في البداية تقسم الصالة الى ستة | جنحة 
عرضانیة ای متوا زية مع الجد ار القبلي »اى بنفس طريقة الا جنحة الثلاشة 
الكبرى القاعمة في مسجد د مشق الكبير. 

وبالرغم من هذا التغيير في الاتجاه ءوالتعد يلات التي ترتببسات . 
عليه فان صفا من الاعمد ة مازال LEB‏ على طول الجد ار الجنوبي ءیعطینا 
فكرة عن الوضع الا ولي للاساطين وبنيتها ءفالاعمد ة والتيجان مأخوذة من 
المنشآت القد يمة »وفوق التاج لوح سميك من الخشب مشكلا سطيحصة 
يعلوها تضد من الخشبايضا موٴلف من افريز وطنف »وترتبط بالا فریسسز 
زافرات تمتد من د عامة الى اخرى لدعم الاظراف المفصولة ولكي تحکسسم 
البناء . اما زخرفة النضد والا فريز فهي ذ ات اسلوب هلنستي صرف»ویخیل 
انها من عمل النحاتين الاقباط ءوللمسجد ارهغ مآذ ن منتصبة في الزوايا 
الاربع وهي موٴلفة من ابراج مربعة تذ کر بأوضاعها ومخططها بمأذن السجد 
الکبیر في د مشق ه 9 

وفي Yok‏ هھ / AVA‏ م اعلن احمد بن طولون استقلاله ولکسه 

۷۹ 


لم يقطععلاقاته مع‌الخلفا* »كما كان یحتفظ بنفسه سع ني سامراء التي عاش 
فيها بالكثير من لاد قا da cus tage‏ ولو ند هبي في مصران امن 
اند هار اليلاد بتصرفه الحكيم بالواردات التي كان يجمعها »كما شرع 
في تحصین البلاد تفای اقم لس باه لمن لوطه 
ی ا به عرفت بالا حمد ية »وبنى مد ينة القطائع التي كانت 
تمتد نحو شمال القسطاط »وبني فيها منشات معمارية على منوال المنشات 
الموجود ة في. خاضرة الخلافة ,وبالرغم من التخریبات التي تركتها القسرون 
الاخيرة فا زال مسجد ابن طولون واحدا من اروعالمنشآت في القاهرة. 
مسجد ابن طولون : 

~ مخاطط هذا المسجد بسيط جد! ,فهو يشمل صحنا واسۃ ١‏ 
Ly‏ طول ضلعه ٩۲‏ مترا ,محاط من جهاته الثلاث بأروقة مضاعفة » ويمتد 
الخرم من الجہٰة الجنوبية الشر قية »وهو قليل العمق له ثلاثة | جنصة 
عرضانية »يضم كل جناح سبع عشرة معزبه والبناء كله من الا جر حتسسی 
الجداران والاقواس ودعا ثمها وهي رکائز مستطيلة مند مجة بأعدة شكلية 
من الا جر تشيه الركاعز في السجد العباسي (ابودلف ). 

اما الا قواس المنكسرة في اعلاها والحد وية نوعا ما والتي تحمل ٠:‏ 

السقوف والا سطحة فپي ذات شكل واسع »وئمة بم ضالكوى بين الا قسواس 
وفي اعلى الدعائم تضفى على البناء خفة د ون ان تقلل من متانته ءوتفني 
بعض!!:خرفة الجصية البسيطة المعالم الاساسنية في البناء »شل اعالي 
الجد زان فیا تحت السقف ووحوافي الكوى »ود اخل الا قواس وکذ لبك 
التیجان ‏ »وفي الواجهة المطلة على الصحن ورد ات كبيرة تتفتح حول 
الا قوامن موٴلفة افريزا تعلوه شراريف زخرفية »اما مكذ نة الجامع فق ع 


على مسافة بضعة امتار من الوا جہة المشالية الغربية 1 تقترب بشکلہا 
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جامع احمد بن طولون 3 الفسطاط جانب من الحنية الخلفية وعقودها ورواقها مع 
الئننة الحلزونیة, 


۸۱ 


وبوضعها من طراز العمارة الرافد ية »وتشبه الى حد كبير المكذ نتيسن 
الخاصتين بسامرا* «تتألف المثذثة من نواة اسطوانية »ید ور حولها د رج 
لولبي » ويتصور علما* الاثار ان الشبه بالاصل اكثر قربا منه الان »ذلك 
ان هذه المكذ نة التي كان يقتضي ان تکون كمجييع | جزاء المسجد من الا جر 
قد اصید بناو*ها كليا من الحجر في نهاية القرن الثالث عشر »اما قاعد تہا 
المربعة فانہا لضخامتها اشیەماتکون ببرج ضخم ورأس المثذ نة فا نوسي 
الشكل مو*لف من طابقين ءذ و اسلوب مصرى محض . 

لم يبق ای اثر للقصور التي شيد ها في القاهرة احمد بن -لولسون 
وولداه وهم وحد هم يشكلون السلالة الظولوئية ءالا انه قد عثر لحسن الحظ 
على عدد من المنازل الخاصة يمكن نسبتها الى زمنہم وهي تشابه بشسکل 
ضار نااك ما 
افريق ا : 

بعد عشرين سنة من ظهور العرب في افريقيا »الولاية الليزنطييسة 
الا فريقية القد يمة التي يطلق عليها اليوم اسم تونس »والتي كان الصسرب 
قد وجہوا اشد الضربات الى ساد تہا البيزنطيين قام القائد عقبة بن 
نافع‌عام . وه / ۷۰٦م‏ بتأسيس مد ينة القیروان ,حيث اقام مسجد اكبيرا 
وسرعان ما بد | هذا المسجد الاول بسيطا جد١‏ ,نأعيد بناوءه بعد ثلاثين 
'عاما باستثناء المحراب الرائع »ثم وسعالمسجد في النصف الا ول مسن 
القرن الثامن حيث وصل الى ابعاده الحالية وزود بمثذ نة افیمی على 
القاعد ة القديمة' ,وهد م المسجد مرتين واعید بناوءه ,ثم اخذ شكله 
النهائي بعد الاعمال التي اجراها فيه الامراء الاغالبة PYAT— VAL)‏ 
/ ۰° و.وم)ء. 


وكان ابراهيم بن الا غلب واليا على الزاب من قبل الخلیاس 8 
AY‏ 


هارون الرشيد عند ما بد أت الا ضیا رابا سام اهر وا وم بين عا يسم 
سنة ۱۷۰ ه / VAY‏ م وعهوالوالي العام من قبل العباسيين علی‌افریقیا 
( تونس ) وفي سنة ۸6 ۱ ه / ..م معين ابراهيم بن الاغلب والسا 
على افريقيا كلها »وتم إلاتفاق بين هارون الرشيد وابراهيم بن الاغليب 
موٴسس د ولة الاغالبة على حل یلائم مصلحة الطرفين »فالد ولة العباسية 
وقد بدك عليها آنذ اك اماراتالميل للاعتماد على الهاسة اكثر سسن 
الاعتماد على القوة ,كانت تحمل عبكا كبيرا للاحتفاظ بهذه الولاييسة 
القاصية »التي ینب منها الشغب ءجتی من اولثك الجند الذ ين یفتسرض 
فيم ان یکونوا عماد النظام ووسيلة تأمين الطا عة ,لذ لك كان وضع 
حكمها في يد حاكم یورٹہا لا بناعه ,ويتبع الخلافة حلا ملائما لها خاضة 
وان الاحداث الماضية لہذہ الولاية اثبتت ان الاسر القوية هي الوحيد ة 
القاد رة على فرض‌النظام ءوعبر ابن القلب وخل فاوٴہ من بعد ه عن.التبعية 
باستخد ام السواد شعار العباسيين في الخلع والطراز والرايات tage‏ فع 
كمية من المال اختلفت الروايات على تقد يرها بين ۰۰ .ره ) دینسار 
حسب رواية ابن الاثیر و ۱۳ مليون د رهم و ۱۲۰ سام حسب ابسن 

خلد ون افا بان ن الد ینار كا ن يعاد ل عشرةاواثنى. عشرة د ر هما ءومقا بل 
هذه الوا جبات التي يقوم بها الاغالبة فقد کانوا ینالون من الخلاضسة 
شرعية حکمہم لنطاق یتجا وز مایسیطرون عليه فعلا »وهو ولا ية افریقیسا 
لیشمل المغرب كله ,كما انهم توا رثوا الحکم وتعا قب عليه احد عشرامیصرا 
من الاسرة نفسها »د ون تد خل من الخلفا* العياسيين ءالا في حالات 
استثنائیة ءتد خلوا فيها لامرن اسا* من الحکام بالکف عن اساءته. 
او للطلب من الرعية بد عم امیر في حالة الخطر كنا فعل الخليشهة | 
المكتفى Lae‏ وجه كنا با للرعية في افريقيا طالبا نها نصرة ادیرهسسم 

AY 


زياد ة الله الثالث ضد الخطر الفاطمي ,وهنا يستخدم الخليفة قوبه 
لدعم السلالة ,وهو امر حرص الاغالبة عليه دائما لاثارة حماس الناس لذا 
كا نوا يرسلون ايام فتح صقلية للخليفة قسما من الاسرى والسبايا مع تاب 

التبشير بالفتح ء کا ان آخر الامرا* الاغالبة بعث هد ية من المال للخليفة 
لكي ينال دعمه المعنوی ضد الفاطميين . 

اما مواساة الخلفاٴ للناس في افريقيا وقت الكوارث »فیوجد مثل عليها 
عند ما ضربت هزة ارفا فریقیا وهد مت وخربت فأمر المتوكل بتوزيع ثلاثة ملايين 
د رهم على المتضررين «واخيرا شارك الخلفا* باعمال البر هنا ايضا ,فق 
وجد نقش في تونس على قبة جا مع الزيتونة ينص على ان هذا القسم من 
السدجد انشى* بأمر الخليفة الستعين »ولا يذ كر فيه اسم الا مير الا غلبي 
وفي هذا مافيه الدلالة على من انفق للبنا* . 

وجهد الامراٴ الاغالبة خلال القرن التاسع المیلادی لتأمين ازد هار 
مملكتهم عن طريق اقامة العد يد من المنشات المعمارية وعن طريق الاعسال 
ذات النفع العام ,ثم نشروا طابعہم على البلاد. التي تولوا سلطتها ءورضم 
الاصلاحات التي جرت فيما بعد والترميمات التي تمت في السجد الکبیسر 
في القيروان مثلا فانه يبقى من منجزاتهم »ولقد شهد هذا السجد الذى 
انشی* سنة ۲۲۱ هھ / ۸۳٣‏ م توسيع حرمه مرتين على حساب الصحن . 

وبالرغم من توسيع الحرم ءظل الصحن واسعا یشغل مايقرب سن 
ثلثي العمق الكلي الذي يبلغ ۲۵ ۱ م وهو محاط بأروقة من جوانبه الا ريعسة 
۱ ويقطع ترتیب الرواق gual‏ الغربي كتلة ضخمة هي كثلة المٹذ نة ويتألف 
الحرم المتد. في الاتجام الجنويي الشرقي من سبعة فشر جناحا سمتدا نحو 
العمق + والجناح المرکزی الذي هو اکثر ارتفاعا واكثر عرضا من بقية 


a sS‏ وتقوم على الحرم قبتا ok‏ في طرفي 
At 1 ۲‏ 


الجناح المركزى »واحد ة تشرف على الصحن والثانية خلفية تقع امام المحراب 
وعدا هاتين القبتين فان الحرم كله مسقوف ومغطى بسیلوح وتدعم الجد ران 
التي تسند هذا الغطاٴ اقواس حد ويه محمولة على اعمد ة رخامية »واكشر 
جذ وع الاعمد ة وتيجا نها ما خوذ 2 من ابنية وثنية او مسيحية , 

وبين الاعمد ة والا قواس تتوضع عناصر اضافية »الفرض منہا توحيسد 
مستوى نهايات الا قواس نظرا لان المعمار لا يستطيع تعد يل ابعاد الاعسدة 
المعاد استخدامها ءوتستند على سطحية التاج وساد ة اضا فية او سند 
اضافي منحوت من الحجر او من الخشب فوقها ركيزة تشكل مايشبه افريسزا 
عاليا »وتتوج هذه الكتلة ذاتها بطنف يستند عليه القوس »وقد صاد فنا 
هذه الوسائد الخشبية والا فاریز والا طناف التي تستند علیہا الاقواس 
الحد وية في الفسطاط في مسجد عمرو ویمکتنا اعتبار البناء المصرى الذى 
عد ل سنة ۲ ۱ ه/ ۸۲۷ م ذااثر في انشاء الا جنحة القيروانية التي 
انشقت بعد ذلك بتسعسئين ٠.‏ _ 

هذا وان القبة التي تتقد م المحراب ذات تكوين جميل جدا ؛فہسي 
تبد ومن الخارج بشكل " حزوز * البطيخ ءوتقوم على ALS‏ ذات ثمانية وجوه | 
محد بة قلیلا »وتقوم هذه الكتلة على كتلة مربعة ذات محاريب »اما سن 
الداخل فتبد والقبة وکانها قلنسوة ءذاتاخادید كأنها الاشعة ,تتبوج 
عنقا ذا نوافذ. ومحاریب ءوتحت هذه القبة يقوم المحراب وهو حنية مکسوة 
بالرخام ذات قبوة من الخشب المطلي مشكلة قوسا نصف د اقرية مواطشصسرة 
بالقاشاني الرائع ذ ى البريق المعدني ءاما الواح الرخام فانہا تحسل 
زخارف اغلبها ذات خلفية مفرغة ہما يشابه الواح جد ران البازيليك »وتشرف 
المئذنة التي تنتصب مقا بل القبلة بطوايقها الثلاثة النو"لفة من ابراج رباعينة 


على hs‏ الصحن الواسع »وتعتبر هذه المگذ نة اصل جمیع ماذ ن المفی رب 
Ao‏ 
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فوق ‏ مسجد سيدي عقبة بقيروان من الحارج 
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وهي احد اقد م المآذان التي بقيت ,وتأخذ شكل ابراج النوا قيس السورية 
كتلك التي في د مشق ءوهکذ | بالرغم من بساطة الخطوط والزخرفة نسي 
هذا المسجد فانه يبد ولدى التحليل غنيا يتقا ليد مختلفة الا صول سيسهم 
كثير منها بعد قرنين من الزمن في اغنا* الفن الرومانسي الا وربي فالمسجد 
هو سيحي افريقي في مخططه ءمصری من حيث تكوين دعائمه »سوي مسن 
حيث مكذ نته »رافد ی بقبابه . 
العمارة المد ئيية: 

من الممکن ان يقد م التنقيب المنهجي في المنشات التونسية شوا هد 
جد يد ة على العمارة الد ينية في عهد الامرا* الاغالبة »ولكن لیس من امل 
كبير في ان نحصل خلالها على ايضاحات جد ید ة حول عمارة قصوره سم 
ونحن نعرف موقع ا لعباسية او القصر القديم الذى يبعد ثلاثة كيلو مترات 
عن القيروان »حيث كان یقیم الامراء بعيدا عن مشاغل الحكم في العاصمة. 
وفيه اکتشفت‌مساکن متواضعة من الطين واللبن »وعلی سافة اكثر بدا 
من المد ينة القد يمة في الرقاد ة كان يقوم قصرهم ,وقد بقي من آثاره بركسة 
واسعة ستطيلة الشگل یقوم على احد طرافها ساکن قاغاتها مفروشسة 
بفسيفساء شد يد ة الشبه بفسيغساء البا زيليك »وتو*كد زخارف " قصرالبحیر* ` 
العائد لامراء سيلبين من القرن اتاخ انرا ر الزخرف الا فريقي مسن 
۱ کت ان 7 واإستخيد ام الا عن كيان اهل البلاد الذ ین مازالوا 
00 يما رسون صتعتهم + 

ان من اهم اعمال الاغالبة البركتان الكبيرتان اللتان حفرتا لكي 
تسقيا القيروان ءاما البركة الاولى. »فهي ذاتسبعة عشر ضلعا وتتجصيع 
فيها مياه السہل ثم تجرى لتخزن في البركة الثانية »وهي اكثر اتساعصا 
من الا ولى وذ ات ثمانية واربعين ضلما. »ولقد احيطت کل من البرکتیسہن 

Aa 


بجد أر کثیف مد عم من الخارج والناخل بسا ند مستد wpe‏ 

ان د راسة هاتین المنشاتین المتفق على تا ریخهما »سمحت للسسيد 
ما رسیل سولیناك ان يميز بين الاعمال التي تمت في القرن التاسع ءوتلك 
التي تمت في عصر متقد م »الى أنه وجد عداں من البرك التي تعود الى 
العہد الروماني . 
المنشات العسكرية و 

ر للاغالبة ان تكون ارض‌د ولتم منللقا للغزو في صقلية المجاورة 
٭التابعة للا مبرا ا وریة البيزئطية ءفمن جہة قام الولا bon‏ توطهحکمهم في 
هذه الولاية باتشا* تونس وتحصینها »لكي تقوم بد ور القاعد ة للنشاط البحرى 
الاسلامي ضد الييزنطيين بوربما كانت د وا فع غاراتهم الا ولى على صقليسة 
د فاعية »لان صقلية كانت قاعد ة للبيزنطيين الذ ین يحا ولون استرا جساع . 
افريقيا »او ينقضون نها على نواحي المغرب لوقف تقد م حركة القتح 
اوعرقلتبًا »كما كانت ملجأ للفارين البیزنطیّین من ولاية افریقیا ءوبعد 
legs‏ الفتج العربي الاسلامسي في المغرب ءاخذ ت هذه الپجمات طابعا 
هجوميا ءولم يكن موقف البیزنطیین سلبيا تجاه الهجمات الاسلامية .بل 
قاموا ببناء التحصينات في صقلية وجعل اسطولهم يطوف بسواحلهيم 
ويها جم السفن الاسلامية مهما كان نوعها هوربما قام هذا الاسطول 
بالاغارة على الشواطى* الاسلامية في هذه المنطقة »الامر FN‏ ساهسسم 
في اقامة المحارس وآلا ربطة التي تسمى قصورا ایضا على الساحل »والربا ط 
هو مرکز عباد 2 وقلعة في آن واحد »ا نتشر على امتد اد الحد ود البحريتة 
وشہد ت تونس اقامة عد د ضخم منها »ومن اشپرها واکثرها سلامة رببساط 
نمنستیر »وربا ط سوسة »اما الثاني الذی تم انشاوٴہ ۸۲۱/۵۲۰ م من 


لا غالبة فلم يعد ل الا غلیلا . مقر وج تقاط شیاه يمنا وله ساپ 
۹۰ 


وحيد في وسط احد اضلاع السور ؛وهذ | السور مریع مد عم من زوا یا ها براج 
واحد ايراج الزوایا ذ و قاعد ة يرتكز عليها برج عال مخصص لمرا قبة اقتراب 
العد و ءویشغل وسط الریا فناء في الطابق الا رضي محاط بحجراتمن 
جپاته الثلاث »ویشفل الجپة الرابعة مصلی واسع ءيثبت الصفة الد ينية 
لهذ ه القلعة :ومن الممكن ان نجد. بين القلاع الا فريقية في القع يرطق 
تمان ج قد تكون قد اوحت ببنا* الرباط ,غير انه يجب الاشارة الی‌الشسبه 
الذى يربط مخطط رباط سوسة بمخطط اكثر القصور السورية من العصسر 
الاموی ءذات الجد ار المحیط بمربع ءوالمد خل الوحيد المحاط ببرجیسن 
نصف د اگریین والغرف المحيطة بالصحن »وقد سمحت بعضالا بحساث 
الاخيرة بملاحظة انتشار هذا النوع من المنشآت موخاصة باتجاه الغسرب 
سا یخمل هذا التمط الستورد من الشرق ففي * تیا رة * واسمها القد بسم 
تاهرت في الجنوب الغربي من مد ينة الجزاگر هناك قلعة‌بيشرفة على 
المد ay‏ ذ ات مخطط مشابه تماما لمخطط قصور سوریا ٠‏ ۱ 

وکان pete‏ في هذه الربا طا تاناس ینقط‌عون فيها اما بشکل موقت 
اولامد معين یعود ون بعد ھا لحياتهم »او یکون انقء‌اعهم فيهانبائيا 
وتتميز حیاتہم بالقيام بالعباد ة والذ کر في الوقت الذى يقومون فيه بالجهام 
عند الضرورة . ويبد و التقشف المتناهي في طعامهم منذ الفترات الا ولسى 
فقد جا؟ احد هم في فترة القرن الثالث للاقامة امدا في رباط المنستیسر 
فسمعاصواتا »ولا سأل «قيل له ان المرابطین يد قون التوا بللقد ورهسم 
فاستا* من ن لك وأصر على مغاد رة المنستير ءلانه رأى في ذ لك خروجبا 
على التقاليد القد يمة في التقشف التي عرفها .»فقد كان لسكانه شی*سن 
د قيق الشعير في القلة »وشي * من الزيت ءفاذ! كان عند افطا رهم 
لتوا ذ لك الد قیق بشي* من الزیت نأکلوه ۰ 


il eer ear eee الهو‎ ee ope fe | تاياهن‎ 

في سرد انب 5 وصقلية وولاية افریقیا سواه كان ذ لك في عصر الولا ةا م ایام 
الاغالیة الی ان جات سنة ۲ ۲۱ ھ في حکم زياد ة الله الا ول الاغليسي 
عند ما تقرر ارسال حملة ضخمة للقیام بفتح صقلية »وقد مر فتح صقلیسة 
بمراحل ثلاث وسیطر الا غالیة عليها تماما بعد سقوط سرقو سنة ۲۱ في 


عہد ابراهیم الثاني الا غلبي 0 


ay 


LEY!‏ المعما رية وا لزغرفیة 
العاعد ة الی عہد الخلافات السلات 

الفن السلجوقي : 

كانت سلطة العباسیین تبد و علیپا بواد رالا تحلال منذ ایام بغد اد 
وسامرا* الزاهرة »بل ان تأسیس‌سامرا» ذ اتبا والايتماد عن العاصسة 
كان يد ل على الصموبات التي جرها على الخليفة استخد ام عد د متزایسسد 
من المرتزقة الاتراك »ولم یلبث الخلفا؟ ان وقعوا تحت سيطرة البوبپیسن 
EYP‏ 

الا انه منذ القرن الثالث الپ‌جری ظہر الطاهريون ۲۰۵ - ۹١۲ھ‏ 
۸۷۳-۸ م الذين اعلنوا استقلالهم ءوجاٴت من بعد هم السلالة 
الصفارية > ۲۵ = ٣۲۹٢۹‏ ھ/۸٦۸‏ -ص۹۰۸ م زەالسلالة الساما تسس 
AYE ۵ ۳۸۹ ١‏ - 1۹۹ م وكانت هذه السلالات ايرانية بقیست 
معترفة بالخليفة العباسي الا انها قامت بتنظیم شوٴونہا الخاصة »وان 
زعما وءها يفضلون العودة الى تقاليد هم القومية ءوهکذ | فان الخلافة 
وقد انحسرت سلطتہا عن هذه المنا طق بقيت محتفظة فقط بسلطتها الد ينية 
Lely‏ استقر الا مر بالبويهبين في بغداد ءلم يسعوا رغم انتسابهم للمذ هب 
الشيعي الى منازعة العباسيين على حقوقهم الروحية ۰ 

وانهى عود ة الا تراك السنيين الى الساحة هذا الوضعالغريسسب 
ماده يل | عنما و ا لعزا Oe‏ ہو ١‏ سید یی le le‏ سنوي سنا 
۷ ه / ۱۰۵۵ ماصبح طغرل بك من الاسرة السلجوقية سيدا على 
بغداد »وقبل ان يستولى السلا جقة على بفد اد كانوا قد ثبتوا سلطا نهم 
في منطقة خراسان »ولم يكن هذا الا نتصار الذ ی تم جقة الا المرحلة 
الا ولی لزحف منتصر جعل مثيم ساد ة الا مبرا طورية الاسيوية التا بصسة 

1۳ 


للخلفاء العباسيين ثم اوصلتهم الى ارمینیا والشام والى الا ناضول ای الى 
قلب العالم البيزنطي ووكان قادة السلاجقة من امثال طغرل بك ٠‏ وألب 
ارسلان ءوملکشاہ ‏ »وبرکیا رق وسنجر من رجال الحرب الذ ين لايعرفون 
الکلل »وهم ایضا من المسلمین المو"منین ومن المد افعين المتحمسین عن 
السنة وا لحریصین على العقید ة ولغيرتهم الد ينية اقاموا المسا جد والمد ارس 
لتعلیم العلوم الد ينية وبپذ ه الصفة الا خيرة فسهم یحتلون مکانا هاما فسي 
تاریخ الفن الاسلامي ٠‏ 
i‏ 

ان عد دا ضخما من المنشآت الايرانية النبنية بالا جر المشوى »او 
المجفف قد اختفى ,ركان ذلك ضحية الا همال ونتيجة هزات ارضية »ولم 
يبق لنا تقريبا ای من المنشآت التي تعتبر من بد ایات العمارة الاسلاميسة 
وا قد م هذ ه الساجد موجود ة في د مغان التي تقع في الجنوب الشرقي 
من بحر قزوین حيث یوجد السجد الذ ی يطلق عليه اسم * طریق خانسة" 
وبناو*ه يرد عاد ةالى مابین عامي ۱۳۲ ۱۷۰۰ ۵ ۷۸۱۰۷۵۰ م ای‌الی 
العصر العباسي الا ول »وهذ ! السجد مطابق ولکن بنسب اكثر بساطة 
للشکل الذ ی طبقه بعد قرن.من الزمن معماریو المساجد العباسية مشسل 
مسجد سامرا* وايي د لف »ای انه يبد و قريب الشبه من اصول البا زيلييك 
المسيحية المكيفة وفق مقتضیات العباد ة الاسلامیذ » 

ولسجد ” ريق خانه * صحن مربع يحيط به من جپاته الشسسلاث 
اروقة سيطة ويضم الحرم الذ ی یقوم في جبة القبلة سبعة اجنحة متمامد ة 
مع القبلة ءوالجناح المرکزی اكثر عرضا من الا جنحة الا خری ٠‏ 

ولکن كان مخطط هذا السجد الا ول مشابها لمخططات Pe‏ 
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مخطط لمسجد طريق خا نة فى دمغان 


(a ۱۷۲ _ ivr) 





الاغالیة ءالا ان هذه العمارة تتميز بملامح ايرانية خاصة تکشف عن استخدام 
اليد العاملةالفارسية ,فجميع هذا البناء من الاجر ءوالا جنحة مغطساة 
بقبوات نصفاسطوانية »مرصوفة صفا صفا »رالد عائم على شكل اساطين مسن 
الاجر لايعلوهااى تاج بل مجرد وسادة ذات شکل سطح من الخشسب 
تحمل نهايات الا قواس وشكل الا قواس والقبوا ت اهليلجي ٠‏ 

اما مسجد نایین الذ ی يقع شرقي اصفہان فله نفسابعادد مغسان 
ویسمح اسلوب الزخرفة الکتا بية gla‏ تاریخ هذا السجد حوالي سنة 
۹ھ / ٩۰‏ م ومخطط هذا السجد هو نفس مخطط السجد السابسق 
ان يتألف من صالة ذ ات عمد «يتقد مہا صحن محاط بالاروقة »والاعسد ة 
آجریة ذات اشکال كشيرة التنوع ويعتقد ان اقد Lye‏ هي الاععد ةالاسطوانية 
القصيرة ویعلو الاعمد ة وساد ة بسيطة تحمل اقواسا زورقية الشكل ,ولد 
اصبح هذا الشكل نموذ جیا في العمارة الفارسية . 

اد ی احتلال الاتراك السلا جقة في ذ لك العصر لتلك البلاد الى 
سيطرة طراز جد ید لبناء الساجد »او لمله اد خل على المخطط القد یسم 
polis‏ اد ت الى تمد يل نسقه ,وطبق هذا التطویر بصورة خاصة في السجد 
الکبیر في اصفهان ءوالذ ی یطلق عليه اسم مسجد الجمعة »وهذ ا PL‏ 
الراعع كان dow‏ ده في الاصل كما يبد و ستطليل طوله ۲۲۵ م وعرضه 
٤‏ م محتويا صحنا واسعا مركزيا محاطا باجزاء مغطاة وكان الحرميتألف 
من تسعة عشر جلحا متعا مدا مع القبلة وست سرات باتجاه معترض »وفي 
الجہةاےقابلة للقبلة كانت ثمة قاعة اخرى لها مماثلة في الصحن »كا 
كانت' ‏ عپات الجانبية للصحن تحد د ها ممرات ثلاث, ویبد وان هذا 
السجد كان مبنيا من ال جرومغطى بالخشب gine‏ عام ٥٦ھ‏ / ۱۰۷۲م 


كان ثمة ساحةمتروكة امام المحراب ءفاّقیم في هذا الجز* من المصلی صالة 
0 1 ۹ 


ات قبة ,استخد مت كمقصورة مخصصة للسلطان »وفي عام Bodo‏ /۱۱۲۱ 
احترق المسجد »ءفتهد مت الا خشاب وكذ لك الدعائم المشيد ة من اللببسن 
ثم اعيد بناوٴہ بالا جر المشوى yates,‏ كاي یت 
ار الد فتن و ۱ 

كان الضريح في مقد & ماد خدل مع السلجوقيين كبناء هام الى جا ئب 
الجامع ءوکان ذ لك على صورتين مختلفتين «قبر على شكل برج وقبر على 
شكل قبة ,ولعل اقد م نصب معروف على شكل برج هو نصب جنيدى قا بسوس 
شید في جرجان عام ه/ام«ه / ٩۵‏ م على قاعد ة نجمية الشكل یضیسسق 
تد ريجيا كلما ارتفع وينتبي بقمة مخروطية »اما الشكل الستد ير ذ والقسسة 
المخروطية فمتبع في ايران بصورة خاصة وهو امل سالجسم كما في د مفان 
اوله اخاد يد عميقة تجرى بين دعائم حادة الا طراف او مستد يرة تضفی على 
البناء مظهر الخيمة الفخمة كما في رد كان بالرى قرب طهران . 

وفي العراق انتشرت القبة ذات الخلايا المرتفعة على شكل هرسي 
احيانا ءوفي “امام د ور ” بالقرب من تكريت نجد هذه الا ضرحة مبنية على 
aay aad‏ الشكل معان ان اقب فریم یل القية نات العلايا هبو 
ضريحالسيد ة زبيدة »بالقرب من بغداد »والقبة قاعمة على قاعد ة مثمنسبة 
الاضلاع من الخارج والداخل موم المحتمل جدا ان هذا الضريح يحسل 
اسم زوجة هارون الرشيد بحق ولكن يظن انع بشكله الحالي لم يشيد الاخلال 
القرن الثاني عشر معند ما اصبحت المقرنضات شكلا اضاسیا من اش كال 
ea ae I,‏ رة تو الدین اردان ات مشق فى اليك رة 
السماة باسمه شبيپة كل الشبه بضريح السيدة زبید 3 . 

وفك قہد هذا الي على نايظير Ss‏ هکل الاد ن انیت هو 
الذى حل محل الشكل المربع المستمد من الاشكال السورية ووابتكا* سن 

۳ 6 ۱ 


1 


+ 











القرن الحادى عشر اصبخت المئذ نة الايرانية القائمة على قاعدة ذا تاربمة 
اوثمانیة اضلاع »والتي ترتفع فوق تلك القاعد ة بشكل برج دافری مرتفم 
جد! بصورة عامة »هي الشكل الساعد من الماد ن ۾ وتاخذ هذه السآذن 
بالتضيق من القاعد ة حتى الذ روة »ویقوم عند الربعالثالث من المگذ نسة 
ايف مزين بالمقرنصات يحمل شرفة ة للاذ ان ۾ وثمة ة طنف آخر بارز يسبقذ روة 
المكذنة الموالفة من قبة صفيرة ,لانجد لہا في الفالباثرا. 

لقو رسي ا 


هناك نوع ثان من الا بنية المقد سة اد خله السلاجقة في الپند سة 
المعمارية على شكل مد رسة للعلما* مهمتها الوحيدة هي نشر تعاليمسم 
السنة بين الاس ءوفي قبا امران الشيعية »كان الامام الشاقعي احصد 2 
ائمة الفقه الاسلامي قد اوجد مراکز د ينية سنية. ؛لکن المعاهد التي 
اسسها لم تصطیغ بالصبغة الرسمية ٠ولم‏ يكن لہا المظهر المعمارى اللائق 
بها الا بعد مجى* الاتراك ,وقد انشئت في غزنة اول مد رسة حكوميسية 
في اوائل القرن الخاس الهجرى ؛الحادی عشر ميلادى ,ثم ظهر بعسد 
ذ لك الوزير السلجوقي نظام الملك كمشجع على مثل هذه المعاهد موكببان 
لہا وراع ایضا للمفكر العظيم.عمر الخيام »وقد افتتح المدارس في نیسا بسور 
وطوس وبغد اد ومع ه / (٠١+‏ م »ءوقحتذ ی مثاله غيره من الشخصیات 
ذ وی السلطان ءفوقفوا مثله اوقا فا خيرية غنية ذ ات ايراد مضمون بحيسث 
أن عض الان اض ایک علی فرب ال ارس ونا کے" 
انه لم يبق في ایران من هذه الحقبة مد رسة واحد ة »وقد كانت کےا 
موقوفة على ابید هب ال Saige‏ رسن نوارك ای الوم اسیا 
مذ هب الحنفية وساد المذ هب الحنبلي باقي اجزا* العراق ق »وبقي مذ هب 


آخر هو المذ هب المالكي قاصرا علی شمال افریقیا »وقد Jas‏ حسم 
Ve)‏ 


عام ۹۳۰ھ / ۱۲۳۲ مالخطةالتي جمعت هذه المذاهبالاربعسة 
في معهد علمي واحد بمد رسة بغد اد الكبيرة المسماة باسمه ,وهمذه 
للاسف لم يبق منها سوى الال ءففي وسط کل جا نب من جوا نب الصحن 
الستطيل الشكل كان يرتفع ایوان عرضه نحو ستة امتار يصحبه على كل 
من الجانبين قاعتان مفصولتان بمكان مغلق كانتا فيما يبد وان تستخد مان 
للد رس بينهما حجرات لسکنی الطلاب من طبقتين . 

وامر تور الد ين الزنكي بانشاء المدارس في سوريا »وهناك عدى 
المد رسة النورية ( BOTA‏ / 75( م ) مدارس ساء خظها ماو لسم 
يحفظ منہا شي * بتاتا »بنیت كالمد رسة النورية في عبده »في دمشق 
وحلب وحماه وبعلبك وعيرها ,ونقل صلاح الد ین من جانبه هذا الطصراز 
المعماری الى مصر 
العمائرالس تیه و 

تابیعیا ان یملق السلا جقة وهم د ولة غسكرية »۱همية کبيسرة 

على انشا* التحصينات القوية التي فرضتہا عليهم بيزنطة جارتها واستد جما 
على حد ود هم الغربية: ,مشروعات الصلیبین واگبر عمل قام به نورالد يسن 
زنكي هو تكبير سور مد ينة ب مشق وقلعتبا. ,كذ لك برجم اليه الفضل فيسا 
هو جوهرى.في قلعة حلب الضخمة البد يعة ,وقد کانت ابنية الد فاع 
في سورية في عہد صلاح الدين في المقد مة وعلی صخرة مقا ومتهاالمتفوقة 
كان لا بد على pb Ue‏ من ان تتحطم عجمات الفرنجة ,كذ لك احیطت 
القدس بحماية قوية بعد فتحه لها في عام ۱۱۸۷ م / ۸۲ هه 

بالاضافة الى القلاع والاسوار »۱هتم السلا جقة كذ لك بتشيد 
الخانات وقد بنوها باطراد في جميع الشوارع المهمة . بدلا مما كان 


مألونا حتى ذ لك الحين من استراحات اكثر بدائية ,بنوها بشکل كان 
۱۰ 


في الاغلب فخما . كما شید ت في عهد هم الخانقاهات كمنازل للصوفييمة 
وا لبيما رستا نات لتقوم بد ور ا لستشفيات ومد ارس الطب . 

ان اهم مايميز العمائر في العهد السلجوقي ,احتواوءها على 
اواوين ذا تعقود حجرية واسعة مفتوحة على باحة البناء في جہاتہاالاریع 
اوفي ثلاث من جہاتہا ء مع وجود Sp‏ ماٴ في سط الباحة »واضبحست 
القباب محمولة على حنايا ركنية في زوايا الغرف او على مقرنصات »وشاع 
استعمال الاقباء ذ ات العقود المهدية ( نصف اسطوا نية ) اوالمتقاطصة 
من اجل تسقيف الغرف والقاعات وکانت ابواب المباني قليلة الا رتفسساع 
تنتبي في اعلاها بعقد قوسه من النوع المد بب المتجاوز غالبا ( ای تتجاوز 
فتحته نصف الد اثرة . واستخد مت المقرنصات لا ول مرة في المبا ني كعنصر 
مغمارى وزخرفي بان واحد . 

وا ضافة الى الخط الكوفي المزخرف الستعمل في نقش‌النصسوص ‏ 
على المباني فقد ظهر الخط المعروف بالنسخي او الثلث . لاول مرة »وكان 
بسیطا خالیا من الزخارف . 

وارتقى فن النقش على الخشب والحجر والرخام لتمثيل الزغارف 
النباتية والعروق الملتفة التي توجد منها نماذج رائعة في سوريا :اما في 
ايران ءفقد قد م الا جر الذ ی اعتمد عليه المعماريون الايرانيون مادة 
للزخا رف المنوعة ووذ لك في القباب وعلی المآذ ن والقبور من الخارج . فعن 
طريق تناوب الا جر بصورة غاعرة او نا فرة حقق المعما ری زخرفة وحید ة اللون 
ولكنها ذات د رجتین لونیتین ٢او‏ انه كان يضمن کل صفين من الا جنر 
الزهری صنفغا ملحقا ذا لون اخف حد ة حافلا بالصیغ المشكلة فیکون: مظہرا 
ذا لونین . ۱ 

خير نموذ ج يمثل فن العمارة السلجوقي من حيث مخططه وطسراز 

۱ ۱۰۲۳ 


عمارته وعناصره المعمارية والزخرفية ءالبیما رستان النوری »لاسیما وانسه 
JL‏ یحافظ على وضمہ الاصیل ءویعتبر هذا المبنی من اهم المباني 
التا ريخية في د مشق . 

والبيما رستان النوری احد ثلاثة بيما رستا نات شید ت في د مشسق 
الا ول بنی قب قبله وكان يعرف بالیما رستان الد قاقي »ثم سمي بالعتیق بعد 
بنا* بیما رستان نور الد ين ءظل حافلا یود ی وظیفته الى مابهد القسرن 
الثامن الهجرى »وجری تجد ید ه واحیاوٴہ في عام ۹۰۶ .اما 
البیما رستان الثالث فهو البيمارستان القیبری »يني في الصالحية قبييل 
عام ٠٤‏ / ۱۲۰۲ في العهد الا يويي. . 

كان البیما رستان التوری ستشفی پعالج. المرضی :من جہة ويأوى ' 
من يحتاج منہم الى ايواء »ويقد م العلاج والاد وية (۱) ,ونیه جناح لاهراض 
المقلية ءوکان من جهة مد رسة للطب تلقى فيه الد روس على التلاميمسذ. 

وكان البیما رستان النورى موضع عن ية في کل العهود وله.اوقاف 
وناظر خاص به واستمر بوظيفته حتى مطلع هذا القرن »ای حين شيد . 
مستشفی الغرباء بد مشق ,الذى يعرف اليوم بستشفى الجامعة WES‏ م. 

واعم عجبابن جبیر الذ ی زار بیمارستان نور الد ین ۂ رس وی 

پک سای ووصف المہمة التي يوعد يها wh Sige‏ مفخر عظیم بن 
مفاخر الاسلام ومن جملة ماقاله : 
” الا طبا يكرد اله ف کل بی کف اون sue‏ بإعداد 

ما يصلحهم من الاد وية والاغذ ية حسہما يليق بكل انسان منهم وللمجا نیسن . 
الممتقلین ايضا ضرب من العلاج وهم في سلاسل مؤئقون ". ۱ 
)1( تذ کر المصاد ر العربية بأن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان اول من 


عمل البیمارستان للمرضى ود ار الضيافة . 
۱۰ 


ر Sk‏ ال ري في دمشق 
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( عن UV‏ والمتاحف ) 





بني البیما رستان النوری على مرحلتین : الاولى وتضم البنسا* 
الاساسي في عہد ALL‏ العاد ل نور الدين محمود بن SS‏ 
حوا لي عام ۱۵/۵٩‏ ۱ والثانية حين وسعه الطبيب بد رالد ين ابسن 
gel‏ بعليك ٦٣۷‏ ه وأضاف اليه د ورا كانت حوله ليتسع الى عد د اکسر 

من المرضی پور مو سی مہ لسوت 70+7000 

محمد في او خر القرن السابع الپسجری »كما تشير الگتا بات المنقوشسة 
مولعم ريشق ين bar bal‏ ارقي لزن وضعه الاصلي 

وهو الذى یہمنا من الناحیة المعمارية کنموذ ج لفن العمارة السلجوقي 

يتألف البيمارستان من باحة سماوية اطوالها (۲۰ Vox‏ مء ) 
تتوسطها بركة ما* مستطيلة اطؤالها ( ۷ × ورم م ) وهي مبنية بالحجر 
المنحوت للزوايا من اد ال حنايا نصف اسطوانية کعنصر زخرفي شاع 
في العہد السلجوقي والاسیي ۰ : 

وتحيط بالباحة ابنية يتوسطها.في كل جپة ايوان وعلى جانبيسه 
غرفتان . وهذ ه الغرف بعضها as‏ سو ؛ولکہا سقوفة 
بالعقوں المتقا طعة ٭ 

والمبنى خال سن الوا جہات المتقنة باستثنا* الباب وهو مفقوح 
في الواجهة الغربية له مصواعان من الخشب ,مصفحان بالنحاس ومزخرفان 
بالمسامير النحاسية الموزعة على اشكال هند سية کتب بها في الاعلى سطر 
بالخط النسخي »یتلی کل من المصراعين مطرقة قة نجاسية ,جميل__ ة 
والمصرعان مزخرفان من الخلف بالحشوات الخشبية المنقوشة با لزخارف 
النباتية ٠‏ = 
(()یقول ابو شامة »!ن نور الد ین وقع في اسره ھت اش 
باخ اموال الفداء وبنى يها البیما رستان رغم معا رضة الما *(کتا ALA‏ 

۱۰1 


وللباب ساكف موٴلف من حجر واحد منقول من بنا قد سم 
يرجعالى العہد الروباني ويعلو الباب واجهة من الزخارف الجصيسة 
من عصر نور الد ين تتألف من صف من المحا ریب ذ ات الا قواس المفصصة 
ويعلو الا قواس مقرنصا ت د قيقة الصنع تنتہي في الاعلى بالصد فه . 

يلي البابغرفة مربعة ( (oxo‏ تقوم مقام الد هليز كان يطلسق 
عليبا بلفة ذلك العصر ( الد ركاه ) وتقع بين البابين الخارجي والداخلي 
وتعتبر هذ ه الغرفة من ا جمل غرف البنا* عناية وزخرفة مزود ة بايوا يسن 
صغيرين في جانبيبسا الشمالي والجنوبي »سقوفين بعقد مزين بزخارف 
تشابه ‏ زخارف الباب المار ذكره ( اقواس ومقرنصات جصية ) وعلسی 
جد ران الغرفة اشر طة كتا بية وزخارف تشير الى اعمال الاصلاح التي تست 
في المہد السلركي , 

ويعلو القاعة قبة عالية تغطيها المقرنصات من الداخل والخارج 
وهذ ه المقرنصات الخا رجية تجعلها مع قبة نور الد ين نموذ جا فريسسد ا 
في العمائر السورية ٠‏ 

وللمد رسة ثلاثة اوا وين ءالا يوان الغریں ءوفي داخله زارف 
من المقرنصات وفي جد اريه الجنوبي والشمالي بابان صغيران يو'د يسان 
الى قاعتین ستطیلتین تعتبران من القاعات الرئيسية في البیبا رستتا ن 
ويعلو كلا من البابين قوس مد بب من النوع المتجا وز ٠‏ 

ولہاتین الغرفتين با بآخر على الصحن »ستطیل يعلوه مضور 
على شكل شبك من الجص مزخرف بالخيوط المتد اهلة ,والاشكال النجمية 
ومحاط با طار جمیل من الا وراق النباتية ءوهکذ | كل ابواب الغسرف 
المنتوحة: e‏ تن 
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محراب سطح في صد ره لوح رسي ,منقوثر بالزخارف النباتية وله اسار 
تزينه النقوش ويحيط به قوس فقراتہ من الرخام الملون بالتناوی محمول على 
سويريتين. من الرخام نستت عليه اقنیة ne‏ سے تاجان مسن 
النوع الكورنتي المتطور »ويملا الزوايا الناشكة عن الفراغ الحادث بيسن 
عقد المحراب والستطيل ٹسیفسا٭ رخامية من wee‏ ( بالمشقف ) 
تعتبر استخد اما مبكرا لہذ! النوع من القسیفساٴ في العمارة العربية' 
ويحيط بهذ ه الوزره الرخامية ني الاعلى شريط من حجارة سماقية اللون 
٠‏ قوشة بالزخارف »یتوسطما حجر نقشت عليه زنبقة ضمن دائرة »تعتببسر 
سار اتور الدین ) رنك ) ویشاهد ي اک اي وسوس 
عهد ه . 

اما الايوان الشرقي فهو اكبر الا واوین ۰ ( ۸× (Yo‏ م 
ا مخصصا لعقد جلسات الاطباء والقاء المحاضرات(() موکان في 
صد ر الا يوان خزانتان جداريتان ظہرت معالہما عند ترميم البيما رستان 
وقد ذ كرهل طبيب معاصر وقال بأنہما كانتا مملواتين يكتب الطب التي 
اوقفہا تور الد ين على البیمارستان »وکان يتصل الا يوان بالغرفتیسسن 
المجاورتین له ببابين مسد ود ين حاليا »حول احدهما الى محراب ء 








(۱) تحد ث ابن ١‏ بي اصیبعة وهو طبيب عاش : ني القرن الثالث عشر مینلاد ی 

السابع هجری عن طبیب البيما رستان في عهد نورالد ین وید عی ا بوالمجد 

بن ابي الحكم يصف عمله الیوي قال کان يد ور على المرضى ويتفقد احوا لهم. 
gh.‏ ويجلس في الا يوان الکبیرء وجمیعه مفروش ويحضر كتب الا شتغال 


نم تجری مباحث طبية »ويقرئي التلامي ذ ) عيون الا بنا" ۲ / ۱۵۵ 
۱۰4۸ 
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الفن الفاطسي_: 

الى جانب خلافة بغد اد التي كانت مجرد ة من سلطتها الزمنية 
وقائمة تحت وصاية آل بوبه ثم السلا جقة »مرت خلا فة مزاحمة استقرت 
في مصر »وهي خلافة الفا طميين التي بقيت فیها مدة قرئين .رمم ١٦۷٦‏ 
ھ /۹۹۹ ۱۱۷۱ م علی ان هذه الخلافة نشأتاولا بين قبائل البربر 
وخاصة قبائل كتامة التي كانت تقيم في المقاطعة التي يطلق عليها اليسوم 
قسطنظینة ( في الجزائر ) ثم لم تلبث افريقيا تونسان اصبحت مقرا 
للخلفاء الفا طمیین بعد القضاء على د ولة الاغالبة نہائیا سنة ۲۹ ه / 
۸ ۹۰۹م ٠‏ وبقي الخلفاٴ الفاءامھون هناك مداة ستين سنة استطاعو 
بعد ها الا نتقال الى te‏ 
الععارة الد يئية: 

انشا المہدی بعد ان توطد سلاان الفاطميين في ولاية ١فریقیا‏ 
عاصمة جد يد ة له GLEN‏ عليها اسم المهدية واستقر فنيها ۳۰٩‏ ه / ۸٩۲۱‏ 
وتد ل المعطيات الاثرية التي د رسها مارسييه على انها كانت میناٴ حربيا 
في غاية المنعة »وتحفظ لنا هذه المد ينة علاوة عن اثار اسوارها وقصورها 
.اول سجد بني فيها والذى Yb‏ عليه كثير من التعد یل »وبقیت مضه 
بقایا المحراب وبوابة فخمة تو'دى الى الصحن ,ويذ كر هذا الشكل المماری 
الجميل البارز خارج سور المسجد بأقواس النصر الروما نية وبالا وا وسن 
الفارسية في وقت واحد . 

اما السجد الكبير في صفاقس الذ یبد وانبنا*ہ اعیند كليا سنة 





۸۶۸ھ / ۹۸۸ مأى بعد خمسة عشر عاما من انتقال الخليفة السسی 
مصر فان اجنحته متمامد ة مع جدار القبلة ,كما في مسجد القیروان رالد عائم 
ايضا عبارة عن اعمد ة تقوم فوقها وسائد وكوى . 

١٠١ 


ومكذ نة هذا الجامع تذ كرنا ایضا بمكذ نة مسجد الاغالية الكبير 
الا انها اكثر ارتفاعا من مكذ نة القیروان ءلکنهپا مثلها تضم ثلاثة ابسرا 
متوضعة فوق بعضہا البعض وكل طابق محاط بحزام زخرفي ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يرافق الغا طميين الى مصر اثر افريقيا ( تونس) 
فني القا هرة المد ينة الجد ید ة التي انشكت من قبلهم ولا جلہم قصسسرب 
الفسطاط ینکشف هذا الاثر في اکثر من ناحية وربما ظهر ذ لك بصورة 
خاصة في ترتیب الحامم الا زهر اول منشآتهم الد ينية والذ ی تم بناوٴہ عام 
۲ م / ۳۹۲ هھ وبالرغم من انه تعرض‌الی. كثير من الاصلاحات 
والتعد يلات مرة اثر مرة »وا زد اد ت سعته لكي یتلاثم مع وظیفته کجامعسة 
علمية »فان مايهمنا الان هود راسة وضعه الا ولي فقط . 

ان صحن السجد الستطیل محاط بأروقة »وگان الحرم في 
البداية يتضمن خمسة اجنحة موا زية للقبلة كما هوالامر في مسجد ابسن 
وی اک ان ما رب یه ساب کی موه بخ Serre‏ 
القبلة وينتبي بالسحراب كنا ان الا قواس الثي تحد الا جنحة والتي تحمل 
السقف ترتکز على اعمد ة قديمة فوقها وسائد واکتاف متوجة بطنف تدعمهسا 
زافرات كما هو الا مر في مسجد القیزوان ءاما الجناح المرکزی فهو محد د 
باعمد ة مزد وجة ءوتقوم قبتان على طرفي هذا الجناح الرئيسي »الوا حد ة 
امام المحراب Whe‏ نية فوق الرواق الامامي للحرم. 
مسجد الحاكم پأمر الله ؛ 

يبد و التأثير الطولوني بوضوح في السجد الثاني ,وهو مسجد 
SMe pw}‏ بدأ" انشاو"ه عام ۰ م وانتہی عام ٩]‏ ۳ه 
۳ من قبل الخليفة الحاكم الذي ل اتد اسمه »ولد 


استمار المعمار من مسجد ابن طولون الصحن الواسع المریع »والا جنحة 
۱۱۰ 
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الخمسة الموا زية للقبلة والا قواس المنكسرة الحد وية نوعا ما والدعاکم الا جرية 
المحد د ة بأعمدة صغيرة شكلية »ركذ لك الكوى او الفتحات الصغيرة بيسن 
الا قواس »على ان الجناح الرئيسي المتنجه نحو القبلة معترضا الا جنحة 
الخمسة والذ ی يحمل قبة في نپایته يبد و ستمارا من المخطط المطبسق 
في الازهر . الخارجي ۱ 

اما الجد ار/للجامع فهو من الحجر والوا جهة مسد ود ة »وله باب 
مقبو ذ و عقد مد بب بين جنا حين بارزين غني بالحنايا »وني كلا الركئين 
تقوم المگذ نتان اللتان لم تحفظا كل الحفظ ۶ احد اهفا اسطوائية فوق 
قاعدة مربعة بداخلها د رج خلزوني ومقسمة بالنوافذ والا فا ریز الزخرفيبسة 
الى عد 3 طبقات Whe‏ خری مربعة مثمنة الزوايا من فوق ذ ات طبقات تزد اد 
سع الارتفاع صغرا ,وهذ» المثذ نة هي النموذ ج الاصلي لما جد بعد ذلك 
من مآد ن القاهرة ءوھما بالمناعة التي اكتسبها باب وا جهة الجاسسم 
تتخذان شكل الحصن , 

ومن المسا جد الفا مية المہمة جامع الا قمر الذى انتہی بناوٴہ 
عام ٩۱ه‏ ه / ۱۱۲۵ م »مصلاه بسيط غير ان مايثير الاهتمام هو 
الواجهة الفخمة الغنية بالحنایا والتي تنتبي بتضلیعات تعطي ش كل 
الصد فة ,وقد صار هذا الاسلوب فيما بعد جوهريا في زخرفة المآذن على 
الا خص ,وتحتوى عدا ذ لك على اول مثال للمقرنصات الزخرفیة في الا را ضي 
ا ۱ 1 

or‏ مجميغة المسا جد الفا علمية هناك مسجد | لجییوشو الذى 
يختلف كليا عن سواه من الساجد .وهو يشل شكلا سنرى تطورہ فيما بعد 
ویرجع المسجد الى عام BVA‏ وى . ( م وهو یقع ظاهر القاهرة على 
جبل المقطم . وقد بناه بد ر الجمالي الذى يلقب بأمير الجيوش واراد ان 

۱۱۳ 


11 


bbs.‏ جا مع | لجيوشي 





يد فن فيه »وفيه يتجلى هذا الطابع المركب في اسلوب البنا* ءفہویشیز 
بثلاثة اقساع توٴد ی الى بعضہا بصورة متتالية القسم الا ول من العمارة 
موٴللف من د هليز مربع تنہش فوقه المئذ نة »ویجاوره الى اليمين الد رج — 

الصاعد الى المئذ نة »وتجاوره من اليسار مقصورة الوضو* ,وفي القسےم 
الا اط ینفتح الصحن :بین فزن سکعلان لمبیت الحجاج او .لاقامة 
سد نة المسجد »ویشفل القسم الخلفي الحرم :ويد خل اليه عن طریسق 
ثلاثة مداخل معقود ة وتقوم عليه قبة كبيرة تتقد م المحراب وتتصل بپسذا 
السجد حجرة اخری مقببة هي ضریح منشی * الجامع . 

وهکذ | فان مصر الفا طمية ,قد اقامت المدافن ذ ات القبسساب 
Ls‏ هوالامر في ايران والعراق »ومن اقد م المدافن ابنية اربعة ما زالست 
قائمة بين المقطم والفسطاط ؛تشکل بقايا مجموعة تمرف بالسبع بنسصسات 
ويقتضى ان يكون تاريخ انشاء هذه الاضرحةعام Con‏ ها / 1١١١م؛وشي‏ 
مبنية من الحجر الغشیم وتشمل one‏ رف مربع »وني کل وجه مضه 
فتحة وفوقه قبة ء 

وهذ ه الاضرحة التي تضم غالبا محرابا ویمکن استعمالہا کمصلیا ت 
انتشرت خلال النصف الا ول من القرن الثاني عشر ءکالضریح الذ ی بطلق 
عليه اسم * اخوة یوسف ” وفيه نرى القبة قاءة على اربعة ارگان مقعرة ويرجع 
تاريخه الى عام ٩‏ ها/ ۱۱۰۰ م۰ 
الحصون والقصور: 

كان المقر الجد يد المنشا في ارض‌النیل شعالي الفسطاط مقصورا 
في البد * على مركز محصن مساحته ۱۰۰ ١‏ مترا مربعا ولا يسمح باجتیسازہ 
الا للجنود وموظفي البلاد ءغيران هذا المقر لم یلبث ان تجاوز هذه 


الساحة »وکان اول سور للمد ينة مایزا ل مين.!للبن ,اما السور الثاني » فقد 
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اقامه مهند سون سورييون بين عامي ۱۰۸۷ ۱۰۹۳۷ / 1۸۰ = PEAT‏ 
على غرا ر المنشآت البيزنطية Bye‏ نت جد رانه مکسوة بحجارة منحوتة »ومزود ة 
بأبراج مربعة وا پواب ضخمة ءلم تزل ثلاثة منها قائمة يحف يكل منها برجسان 
ناتثان »ویفتح من بوابة كبيرة ذ ات عقد داثری »وکان لکریزول الفضل فسي 
الکشف عن السور باكمله من باب الفتح حتی باب‌النصر, 

ولیس لد ينا من المعلومات عن قصور الفا طميين سوی اوصاف تعطینا 
فكرة خيالية عن فخامتها ؛لکنہا لاتسمخ باستنتا جات صائبة »وفي المهد ية 
التي اسست عام ۳۰۳ ه / ٩۱۵‏ م والتي كانت بمثابة العاصمة للاسرة 
الحاكمة قبل انتقالها الى مصر ءلم يبق اثر یذ کر من ” قصر النوا فذ الذ هبية” 
وکذ لك لم يبق في القاهرة من القصرین المتقا بلین ( الشرقي والغربي) ما یمکنا 
من اعطاء صورة د قیقةء 00 

ومن الا طلال التي كشفها الجنرال ( ( دی بيليه ) ) اثنا* تنقيبه 
في قلعة بني حماد عمال الفاطمیین الذ ین تمت لهم السیاد ة في (الجزائر) 
۳۳۸ ۵۷ ه ۱۰۰۷ — ۱۱۵۲ م ءقصر دا ار ete‏ 
اوسع منشآت هذا القصر حول صحنین ,واحد شد يد الاتساع تشفله بركة 
او حوض‌ما* هائل ,يفسراسم دار الیحر »الذ ی اطلق عليه »وثمة صالات 
واسعة للاستقبا ل كانت تفصل الصحنین »وبا لقرب من هذه الصالا ت بحما مات 
لابد منها لساکن الاثریا* السلمین ؛ ويمتد قصر دار البحر حتی اعتساب 
المنحد ر الذ ی یحیط المد ينة بمجموعة مضاربة نوعا من المنشات ٠‏ 

اما قصر المنار او برج المنار الشاهق المشید على غرار القلاع 
فیحتوی على صالة مربعة »یلتف حولها منحد ر یسمح بالوصول الى السطسح 
اما في الخارج فكا نت هذه القصور تتمیز با لقباب المرتفعة ءوبالوا جهة 


المزود ة بنتوات مستطيلة منتظمة البعد »وترتفم من الاسفل حتی اعلسی 
1٦‏ 





فوق ‏ باب pall‏ في القاهرة 
تحت — ہاب الفتوح في القاهرة 


۱۱۷ 


نو یس وس شی باضماى یس eek‏ وان هذا الاسلوب 
مستعار مره الرا ند ین ٠‏ ۱ 

وكان من نتيجة انسياح قباعل العرب البد و في المغرب في منتصف 
القرن الحادى عشران اصبحت الاقامة في القلعة مستحيلة »مما اد ی السی 
انتقال بني حماد الى بجاية ,غير ان هذ هالعاصمةالجديدة لم تحفسسظ 
القصور التي بنيت فيها ءوالتي لا نعلم عنها الا اسما.*ها وامکنتهاالمحتملة, 

ونظرا لفقدان هذه المنشآت التي تستطيع ان تعكس W‏ صورة سن 
العمارة الفا طمية فاتنا نستطيعان نبحث عن انعکاسپا في العمارةالمدنية 
وفي الكناعس المقامة في صقلية خلال القرن الثاني عشر من قبل الملوك 
النورمان «روجر الثاني عغليوم الا ول »وغلیوم الثاني عالذين كانوا محا طین 
بالسلمين ءفانتشر في بلاطهم الكثير من التقاليد الاسلامية »وامشلاكت 
باليرمو وضواحيها بالقصور الصغيرة التي حملت اسماء عربية »رالتي توضسح 
لنا التشكيلات التي كانت قلعة بني حماد قد ابانتها لنا ,ومن امثال هذه . 
القصور »قصر القبة »وقصر العزيزة ,وقد انشئنا في عہد غليوم الث نمسي 
وفيهما نجد Mya)‏ المستطيلة التي عرفناها في منشآت بني حماد »ونجد 
داخل قصر العزيزة »کما هوالامر في برج المنار ءصالة مربعة »محاطة 
بد رج يسمح بالوصول الى الطابق الاعلى ءوتلعب المقرنصات د ورها في 
الزخرفة التي تتاز یکونها انتقائية »نصفها بيزنطي ءونصفها اسلاسيء 
الزغرفنية : 

تخل العصر الفاطمي في تاريخ الزخرفة الا سلامية ,اهمية بالغة 
وقاطعة »لیس فقط بروعة المجموعات الزخرفية »بل با نتخاب العناصر التسي 
د خلت الى هذ و الزخرفة ء واسلوب استخد امہا. 


وکا نت المحا ريب والا قواس السد ود ة والمشاكي هي الاساس في 
۱۱۸ 


. تجميل ظاهر المنشآت ءویقد م لنا جامع الاقمر صورة رائعة لهذه العناصر 
الزخرفية ٠‏ فيه إنفتح باب ذ و ساكف ستقیم في فجوة عريضة متوسناءة ؛ ويعلو 
هذا الباب جبهة مثلثية مجوفة مزينة بأخاد يد افقية في الاسفل واشعة 
في الاعلى ءوبجا نب هذا المد خل ثلاث طبقات من المحريب اثنان منہما 
مصد ف وبينهما ثالث مقرنص » ويربط هذه المجموعة ببعضها في الوا جهسة 
شريطان من الكتابة . 

ونرى هذا الترتيب القائم على تقسيم الوا جهة الى ثلاثة انطاقة 
غمود ية مع استعمال الفجوات المتعاقبة في مثذ نة قلعة بني حماد »ولقسد 
فقد ت هذه المگذ نة.كل کسوتہا تقريبا ء بيد انه مازالت توجد بعضاجزاء 
التطعيم بالغضار المطلي بالمينا التي تزين المقوساتالجانبية »ويلعب 
التبليط الخزفي - الذى سيعرف فيما بعد تطورا سريعا في الغن المفري 
والاسباني د وره في البلاط والكسوة »وهي عبارة عن Aaa‏ 
من الا جر مكسوة جزئيا بالمينا ( وهو ماد ة زجا جية صلبة يطلى بهاو ما 
المعمارى للخزف ستعار من الفن الايراني شأنه شأن المقرنصات. 

وتعد د تاشكال الا قواس التي استخد مت كعناصر زخرفية »فهناك 
الاقواس المنكسرة »والحد وية ءوخلال القرن الحادى عشر ظهرت,القوس 
الزورقية »التي انتشرت في ذلك القرن في ايران ثم ان اسم ( القوسالغارسي 
الذى يطلق علیپا احيانا يحدد LS‏ الذى يحسن ان تس باليسه 
وتد خل في ذ لك بلا شك الا قواس المختلفة المفصصةوا لمسئنة . 

تمیز لعصر الفاطمي في تاريخ الزخرقة الاسلامية بالعناصرا لخطية 
وشهد هذا العصر ,لاسيما في القرن الحادى عشر ميلادى الخامس هجرء 
ترسخ الزخرفة التي اتفق علي نعتها باسم الرقشی العربي ( ارابسے ؛ 


) التوريق ) وثمة ارنعة انواع للعناصر تحد د مجموعة الا شكال التزینیسۓ 
٩‏ ( ۱ 


في هذا الرقش gual‏ وهي الخط ءوالزخرفة الهندسية ,والنباتيية 
ومايسمى بالرقش. العيداني التي تهيمن على تزيين العمارات واعمال الفن 
التابیقيی . 

ن کرت سابقا الا سيياب الد ينية التي تفسر الد ورالهامالذى يعزى 
للزخرفة الکتا يية التي تتضمن النصوص المأخوذ ة من القرآن اوالعبسسارات 
الدينية »وكان الخط المنحوت على الحجر او المرسوم في الفسيفسا* مسن 
النوع الذ ی يستعمل لنسخ الكتاب المنزل على رق الغزال ,هو الخط الكوفي 
ن و الحروف المنکسرة وا لحاد ة »وقد استمر استعماله وحده في المنشاآت 
المعما رية وعلی السكة النقد ية حتى القرن الساد س‌الپ‌جری ,الثاني عشر 
میلاد ی ,حيث ظهر الخط اللین »ومن الممکن اعتبار الخط الكوفي السذ ی 
استعمل في واد ی الئیل من الستورد ات الا سیویة التي كانت منتشرة فضي 
الوقت ذاته في باقي مقاطعات العالم الاسلامي . 

ويبد والاثر المصرى الاصيل اكثر وضوحا في تشكيل الزغرفم 
الهند سية التي نجد ها في مثذ نتي جامعالحاکم »وفي معراب مد فن الست ٠‏ 
نفيسة ۵۳۳۰ ۰۰ ه ه VIKA‏ ۱۱۵۰ م والست رقية ۵ ۵ lor/P‏ ۰ 

ویقوم المزخرف بتقسیم السطح بتسطیر.محا ور ١‏ فقية وعمود ية »وحول 
نقا ط التصا لب التي تعتبر كمراكز يرسم المزغرف مضلعات اشعاعية ذ ات شکل 
كوكبي »وا بسن هذه الاشکال كانت النجمة ذ ات الروژوس الثنانية ولا يحلد د 
محیط المضلعات بخطوط بسيطة ,بل بشريط يتا بع طریقه من مضلم الى 
آخر یربط بين المشبكات . 

ویستحیل تمییز اية نبعة في الاشكال النباتية في الزخرفة الفا طمية 
بالا ضا فة الى هذه العناصر الزخرفية القائمة على الاشکال الهند سسية 


والنباتية والخط هناك زخرفة قائمة على bet!‏ الحية ءولکنها بالطیسع 
° 


موجود ة فقط في اماكن غير الد ينية . 
الآثار الفاطمية في الشام : 

رأينا ان مصر حظيت بعناية الفا طميين وغد ت مرکزا حضا ریا مرموقا 
اما في الشام فبالرغم من ان القسم الاكبر خضع للحکم الفا طمي قرابة قبرن 
لا انه لم يكن له اثر اهر من التواحي الحضارية السار بسسیب 
الفتن والثورات وعد م تقبل اهل ری نت 8222 
الفا طمية في الشام ضكيلة ٠‏ 

تحد ثنا المصاد رعن قصر للولا ة الفا طمیین في د مشق بناه الوا لي 
جعفر بن فلاح سنة ومع ه ‏ ۹1۹م ني مكان یدعی الد که ,وهو على 
ذا ماين كره المفريزى في كتا به اعماظ الحنفا بأخبار الاعسة 





نهر يزيد » 
الفاطميين الخالفاء فيقول * ونزل بظاهر سور د مشق فوق نهر يزيد »اصحاب 
جعفر فبنوا المساكن وأقاموا بها الاسوار »وصارت شبه المد ينة واد 
لنفسه قصرا عجبا »من الخجارة ون Gale‏ في الا قت 
البنا* ” . 

ولقد دد م هذا القصر كليا في اواخر العهد الفاطي شين شار 
اهل د مشق على الوالي بد ر الجمالي Re‏ ۰ ه إ ۷ (م فأحرقوه 
ونقضوا اخشابه Bye‏ يتسعلالوف الناش ٠‏ | 

وتخبرنا المصان ر كذ لك عن بناء گہف جبریل في قاسیون بد مشق 
سنة ۰ ۳۷ هھ ٩۸۳‏ م وه والذى يعرف اليوم پس‌جد جرد ؛بناہ رجل 
يدعى ابو الفرج محمد بن عبد الله بن المعلم. 

وهنا ك خانقاه للصوفية انشکت سنة. ٣ه‏ ع ھ / ۰۲ م ود عیست 
بخانقاه السميساطية نسبة الى منششپا ابو القاسم السميساطي من اک بسر 


روءساء د مشق ۾ وقد اقیمت على انقا ض‌د ار عمر بن عبد العزيز الا کنسبة 
۲۱ 


الى جوار باب الجامعالاموی من جهة الشرق »ویناو*ه اليوم مجد د , 


كما تذ کر ا مصاد رد !را للقراء تد عى دار القرآن الرشافية شمال 


جامع الا موی قامت‌علی انقاضپا في العهد السلوكي المد رسة الا خنائيسة 
وقد كانت دارا فاوقفها صاحبها رشا* بن نظيف سنة ( 66-۳۷۰ ) 


على قراءة القرآن وبذ لك تكون اول = رسة تظہر ي سورية کیوسسة 


سعفلة عن د ارس السا جت الجا 


وتنحصر الا ثا ر الباقية الى الیوم في الاماكن التاليية: 
محراب في زواية الرفاعي الكاعنة في الميدان ۾ هو کل ماتبقى 
من مسجد قد یم كان يعرف بمسجد فلوس »ويمتاز هذا المحسراب 
بنقوشه الجصية الموٴلفة من عروق الكرمة وشريط من الخ الكوفي 
المزخرف . 

نص تذ کا رى منقوش بالخط الكوني على الصخرة المشهورة بالمنشار 
عند الربوة فوق نہر تورا ,تحمل اسم الخليفة الستنصر الفا عمسي 
موأرخة في عام > »ع للهجرة. 

ضريح السيد ة فا dob‏ بنتاحمد السبطي المتوفاة سنة ومع ه / 
وهو عبارة عن تابوت من الحجر نقشت عليه كتا بات با لخط الكوفسي 
المورق ءاية الكرسي واسم المتوفاة والتاريخ »وهي من اجسل 
نغاد ج الكتابة الكوفية وتعتبر ترسيخا واضحا لا ستخدام الکتا بسة 
کمنصر زخرفي . 

اما في خارج د مشق فيمكن ان نميز في تحصينات قلعة بصنری 


الوا قعة الى الشرق من بصری شید ت في هذا العپد . »شید مار رھ 
۲ الامير حسان بن سمار الكليي ايام الخليفة الستنضر »ثم‌جد د ها 


۱ ۲ 


الظاهربيبرس بعد ان هد مہا التتار في عبد هولاکو ,ولا تلمح فیہسا : 
اليوم اية معالم فاطمية . 





ITY 


اسسیانییا والنشرب 

د خل السلمون الڈاد مون من افریقیا الشمالية الى اسبانيا عنام 
( ۷۱ واستطاعوا في اقل من عامين ان يزيحوا حكامها من القوط الغربيين 
واصبحت اسبانيا تا بعة للد ولة الا مويسة وخلیفتہا المقيم في د مشسيق 
وعني ما لجح عبد الرحمن ».لون الاسرة الاموية في الهرب من اضطہساد 
العباسيين وتأسیس امارڈ في الا ند لس اتخذ قرطبة عاصمة له ,وش هيد 
النصف الثاني من القرن الثامن والقرن التاسع وبداية القرن العاشسر 
اسيلادى »نمو سلطة !اسلا ة الا موية وا زد هار المد ينة معا »وفي عام ۳۱۷م 
/ 1 م اتخذ عبد الرحس الثالث ز ۲۰۰ سد ۳۵۰ ه ۱۲۸ (PAV‏ 
لقب خليفة ,فقد كان الخلفا* العباسیون بحالة ضعف وفقد ان سلطسة 


یتلاعب بهم قواد الترك المسیطرون على مركز الخلافة كما اتخذ الفا طمیسون 


لقب الخلا فة »وبذ لك زالت الظروف التي جعلت جده الا ول عبد الرحمین 
الد اخل یمتنم‌عن اتخان هذا اللقب احتراما لفکرة وحد ة الخلا فة ,واستمرت 
الخلافة في قرطية زها* ثما نين عاءا كانت العصر الذ هبي للاند لس 
الاسلامية ءثم بد أت تتداعى منذ عام ۲٩٩‏ ها / ٠١١۹‏ م عزض۔ت 
الا ند لس منذ ن لك الوقت عدا طويلا من الفوضی وفي عام ۱/۵۲۳ ۰۳م 
ظهر عد د کییر من الملوك عرفوا بملوك الطوائف ءفتقاسموا سلطة خلفاء 
قرطبة ورا haces‏ انا سوه فو الع ly‏ صبح موضوع اعاد ة الاستهلاء 
على اسبانيا ملحا ,ولا يقاف الکارثة قام الا مرا* او على الاقل اكثرهم قسسوة 
وهو سلطان اشبيلية باستدعا* المرا بطين لنصرتهم »فاستطاع هوللا ۴ زا لة 
الخطر السیحي ولكن الد ولة الاسلامية التي انقذ ها المرابطون فقد ت 
ا متقلالبا واصبحت Bide‏ سلطا نيم. ءولما انقرضت د ولة الا بين غلہم 


لما ك الموحد ون والحقوا ولا یات الا ند لس بهم مابین سنتي ۰ of‏ س BLO‏ 
؟ ۲ ۱ 
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7 — ۵۰ 1 1 م واسس الموخد ون د ولة اكثر اتساعا فقد كانت تضطي 
عدا الا ند لس »افریقیا الشمالية كلها . 
۱ وا نتپت د ولة الموحد ین ۵11۷ / ۲۱۹ ۱ عندما قتل آخر 
سلطان موحد ی . 

ولكن التفكك كان قد بدا قبل ذ لك في حوالي سنةه ۲٦ھ‏ فالد ولة 
في افریقیا بد أت تتجزاً وتنفصل عن المركز بقعة اثر اخرى . بدا ذلك 
الحفصیون في تونس وبسط ينوزيان الزنا تيون سلطا نهم على تلسان 
وبد أ سلطان المرينين بهد خروجهم من الصحراء +ينيسط شيئا فشيئا على 
الذغرب الاقصی »اما في الا ند لس فقد بدا النصارى الاسبان عملييسات 
توسعہم العظمی ,اراغون في الشرق وقشتالة في الوسط ءوالبرتغال في 
اقصى الغرب وتجاه عجز الموحد ين عن حماية الا ند لسيين ءقام بالمہسة 
زعماء محليون كان اوسعہم نفوذ! ابن هود وبعدہ ابن الاحمر,فخلعوا 
سلطان الموهد ين وحاربوهم ,مما زاد في تعقيد وضع الاسلام في 
جزيرة الا ند لس »واستغل الاسبان هذا الوضع لیطووا الجزيرة طيالسجل 
حسب تعبیر الموٴرخین القد ما* »واذ | کان مااحثلوه هساما من حيث الکم 
الا انه كان اهم بكثير من نا حية الکیف .ون لك لان‌حوا ضر الاسلام الکیسری 
في الا ند لس هي التي سقطت في هذه الفترة »ولیست مجرد اراضي عاد ية 
او مدن ضغيرة »بل قرطبة واشبيلية وفالنسیه وجیان ءوکاد لاس لدم 
ان ينتپي نهائيا من شبه الجزيرة لولا تشبث بقية باقية منہم بالشعاب 
الوعره لسییرا نفاد ۱ ای سلساة الجبال الثلجية في اقصی الجنوب ء حیسث 
اقاموا فيها د ولة بني الاحمر ( او بني نصر) في غرناطة . 

ینتسب بنو نصر الى أروقة عربية عريقة هي الخزرج ,وید عون انهم 
من نسل سعد ين عباد ة الصحابي المشپور واستطاع موئسس الد ول ة 

۱ 


محمف بن يوسف بن تصر ان بستقل wha,‏ غرنا طة باعلان ولا گه وتبعيي سه 
1 لك السيحي المتقد م نحو الجنوب 1 lie see‏ لك لانه كان بحاجة 
لتنظیم مااحتله والقضاء على مابقي من جیوب المقا ومة خلفه »وبعد ان‌انجلی 
الموقف واستقرت الا مور في اسبانیا والمفرب ءاستطاعت د ولة بني نصسر 
ان تحتفظ بالبقا* مستند ة على رنبة الد ول القوية المحيطة بها بحفسظ 
التوا زن فیما بینہا وهذ ه آلتوی هي »د ولة قشتالة المسيطرة على القسم 
الاعظم من اسبا نیا ود ولة اراغون صاحبة السیاد ة على شرق اسبانیا وشما لها 
الشرقي »والد ولة الثالثة هي د ولة بني مرین التي خلفت الموحد يسر 
في المغرب الا قصى +9 نت د ولة غرنا طة تطلب عون د ولة عند ماتہا Lagan‏ 
د ولة اخری وخاصة ب ولتا بني our‏ ود ae‏ قشتالة عاذ ان احتق لال 

4 
القشتا لپن لهذه الد ویلة يجعلهم متا خمين لبني مرين ؛الامرالسذی 
یہد د pb‏ ءولذ ا يهبون لنجد تہا والعکس بالعکس . كما انها حاولصصت 
ایضا ان تعتمب على سياسة اخری غير التوا زن »وهي اقناعالد ول المبددة 
لپا بعد م وجود مصلحة لها في زوالها »فقد كانت تقد م لملك قشتالةالجزية 
بانتظام ء وتقد م الم.دايا لنبلائه ءوبالنسبة لاراغون التجارية »حفظسست 
لہا مصالحہا التجارية وحمت الاساطیل ١‏ لا راغوئية على شوا طكها ءاما بنو 
استعاض النصريون عن معونة المرينيين الحكومية بالا ستعانة بالجماعسات 
التي يقود ها امراء مرينيون فشلوا في الحصول على الحكم في بلد هم فياتون 
الى خرناطة لیعملوا فيها كجند ذ وى امتيازات معينة اطلق علیہم اسم 
الغزا ة وعلی قائد هم شيخ الغزاة . ۱ ۱ 

في ظل هذه الا وضاع وباتخان هذه الوسائل عاشت د ولة بني 

.++۹ 


نصر قرابة قونين ونصف ءتقف في وجه ملوك اسبانياالذ ین يتصرفون بطاقات 
شبه الجزيرة كلها »ولكن الا حوال العامة لم تسر على وتيرة واحد ة »بل 
تقلبت الا حوال بهذ ه الد ولة بين صعوں وهبوط نتيجة التغیرات التي 
كانت تطراً على العالم من حولها »وتحدث في غرنا اة آثارا بعيدة السدى 
على اوضاعہا في الداخل وعلى صعيد علاقاتبا بالقوى الاسبانية »كسا 
حد ثت روف معاكسة في القرن الخاءس عشر الميلادى لم تستطع هذه 
الد ولة الصفيرة تحمل آثارها فسقطت في نهاية هذا القرن Jai‏ 
المرابعلين والموحد ين ثم بنو مرین قوی الاسلام مراكزه ازا* السیحیسسن 
الاسبیان »وتشرب المغرب بالحضارة الا ند لسية اما الفن الذ ی ازد هر فضي 
شطرى د ولتهم فهو الفن الاسباني المغربي ٠‏ 
العكّارةًالدينية 7 
السجد_الکبیر فی_قرطبة 
لیس المسجد الكبير في قرطبة اقل مكانة في تاريخ الفن الاسلاسي 
من المسجد الكبير في د مشق »والسجد الکبیر في القیروان ؛وسجسد 
قرطبة الذ ی مایزال يثير اعجا بنا حتی الان لیس من انشا* حاکم واحصسد 
فلقد استمر توسعه خلال اكثر من مائتي سنة »وتعاقب في الا شراف على 
۱ عما رته اربعة حکام »وکا ن عبد الرمن الف اخل هو اول من آرسی اساسات 
العما رة الجد ید عام ۱٩۹‏ ه / ۷۸۵ م وگان السجد يضم حرما مسپوقا 
بصحن كانت تقوم مثذ نته على وا جپته Bye‏ الحرم يضم احد عشر جناحسا 
متعامد امع الجد ار القبلي »على نسق الا جنحة في الجامم الا قصى Ne‏ 
لم يكن هناك قبة فوق المحراب ءوگان الجناح الا وسط اكثر عرضا من غیسره ‏ 
وکا نت الا قواس تستند على اعبد ة سستعارة من اپنية قديمة »كما هوهش أن 
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قرطبة ها لجا مع الکبیر في عهد المنصور بن ابي عامر 


۱۳۰ 


/ 
د ون ان يعرض للخطر ثبات الدعاعم ,لجأ الى طريقة مختلفة عن تلك 
التي كان المعسار القيرواني قد لجأ اليها »واستمارها من مصرعلى 

مایظہر ‏ فلقد (سسی وی سس یس ہی 

خفيفة تقوم بين اطراف الا قواس ,ويوجد بین هذه العخائد طابق آخر 
من لا قوس بسن السقف »ولا یقوم ای جد ار بين صفي الا قواس ۰ 

عل ان البنا؟ الذ ی اقامه عید الرحين الا ول اصبح خر كاف 
لحا جات الناس ع فوسع عبد الرحمن الثاني عام > ۲۲ هھ / ۸ ۸م المس‌جد 
باتجاه القبلة bye‏ لك ارجع جد ار القبلة الى اكثر من خمسة وعشرین متصرا 

ثم ازيح جدار القبلة من جد يد في عبد الحگم الثاني ( .هم - (PTT‏ 
خسين مترا »فتشکل مسجد جد ید تقریبا". »وربا استلهم الما رون 
الا ند لسیون من مسجد القیروان اقامة جناح -مرکزی يحمل قبة في كل 
من. مایته ‏ »وکانت القبتان تحویان اقواسا متصالبة تجتاح‌المد ی المصد 

للتفطية »ومحد د ة مضلعا مرکزیا كانت تقوم عليه قلنسوة نصف کروية . 
وأساس هه القباب المعرقة ايزا يراني كما يبد و ءفمئذث بداهية 
العہد الساساني ,كانت بلاد فارس تستخدم الا قواس المشبکة وتغطي 

ا ات التعلفية الذاهيوة سف aa‏ عار اتاو رالا سيراه 
المجاورة له »ولعل الحكم الثاني الب من امبرا طور بيزئطه ان يوفر له 
فنانا قاد را على تنفیذ العمل ee‏ بالمواد اللازمة وجاء الفسيفساعي 

ود رب الطلاب الذ ين لم يلبثوا ان وصلوا الى مستوى معلسهم. 

وئي عام ٣۷‏ هھ / ۷ ۹۹ > قا م الوزير! بن ابي عامراللملق ب 

بالمنصور بتوسیع السجد من ناحية الشرق ہما یقاربالئلئین مضیفا بذ لك 

ثماني اجنحة عرضانية »كما زاد من اتساع الصحن بعرض eB‏ 

وبما ان مسجد قرطبة الكبير هبو خير ممثل للعما رة الد ينية لخلافة ٠‏ 

E 


الا ند لس ءويما ان ملوك الطوائف بنوا القليل من المساجد baie‏ لكسي 
تتا بع تطور المخطط المعما ری والا شكال الا ays las‏ لمتبعة في ab‏ 
يقتضي علينا العبور الى افريقيا لكي ند قق هناك فيا عم لبد ديري 
في القرن الحاد ی عشر والثاني هشیر ن. یم 0 

العمارةالدينية في عهد المرابطين والموحدين : 

لقن كان المرا بطون والموحد ون من كبار منشی* المساجد وتد ين 
الجزائر للمرابطين بثلاث مساجد اهمها مسجد مدينة الجزائر الذ ی‌انشی 
حوالي عام ۹۰) ه /۱۰۹۱ وسجد تلسان »ولکل من المسجد ين اجنحة 
متعامد ة مع جد ار القبلة ءوسقوفة بالجملونات وفوقها القرميد وید يسن 
مسجد تلمسان الى المسجد الكبير في قرطبة باطار محرابه »والقب_ة 
الممرقة التي تتقد مه وهي تتكون من ستة عشر قوسا خفيفة متماسكة بصیسغ 
جصية مفرغة تتشابك لتحد د قلنسوة ذ ات مقرنصات تنہض حتى القمة . 
ي اما مخطط جامعالقرويين في فاس Che‏ شد ید الا ختلاف عسسسن 
مخطط جامع تلمسان ,ومد ينة الجزائر ٭ولقد اعطاه المرابطون نسقه الحالي 
وجز! من زخرفته »ولکن مخططه ولا شك تكؤارللا وضاع القد يمة فثمة تسعة عشر 
اا hae oes‏ نله مروت ما سام هذ اليه کے 
رأينا الى بداية الاسلام ,ركنا رأیناه سابقا في مُصر وسيبقى اكثر الاشكال 
اتباعا في ابنية فا سالد ينية ءوئمة نسقان من الا قواس يقطعان بصورة 
قائمة ممرا. محوريا »يود ى الى المحراب يحملان مجموعة من القبسات ذ ات 
الزخرفة الفنية المنوعة واحدی هذه القباب معرقة ,والاخرى مجهسزة 
بالمقرنصات »والقبة التي تسبق المحراب تحمل اسم الامير المرا بطسسي 
علي بن یوسف . 

ومن المنشآت الد ينية العد يد ة التي شید ها الموحد ون لا نعرف 

۱۳ 





Lhasa‏ جامع تلمسان 





حاليا سوى خمسة مساجد فقط ءوالسجدان الاساسيان يرجعان السى 
عهد عبد الموٴمن ٢٢ہ‏ ا ۲۰۰ 1۳ م moet‏ 
الد ولة الحقيقي ا از تومن ا ila‏ نو 
الواقعة في الا طلس الاعلى »شم مسجد الكتبية الذ ى اتحف به مد يئة 
مرا كش عا صمته »وهو يعتبر من اكثر العمارات التي انشأها الاسلامجسالا 
ويقد م لنا المخطط في كل من هذ ين السجد ين تطورا للشكل المطبسق ٠‏ 
في قرطبة وا لمکرر في مساجد المرابطين »وتفطي الا جنحة LS‏ هو الا مر 
في قرطبة وتلمسان بالجملون والقرميد ( وعد د ها تسع في تنميل وسبعسة: 
عشر في مراك ش كلها متعامد ة مع جد ار القبلة ,وکما هو الامر في تلمسان 
ded:‏ مجموعتان من الا جنحة الجا نبية تمتدان على طرفي الصحن: »وهذا 
الصحن يشغل مستطیلا عرضه اكثر من عمقه كصحني جامع قرطبة والقرویین 
في فاس والجناح الا وسط اكثر عرضا من الا جنحة الاخرى ويحمل قبسة 
في نهايته المجاورة للمحراب ء ركان مسجد قرطبة يتضمن بالا ضافة الى 
القبة المجاورة للمحراب مجالين مربعين من جهة المحراب مغطيين 
بقية كذ لك »ولقد تبنى المعماريون هذ » الفكرة وطوروها »فأصبحت في 
تينميل ءعبارة عن قباب ثلاثة تمجد القبلة »وفي جاسعالكتبية في مراكش 
نجد خس قباب تتباعد بمسافات منتظمة ومشكلة من المقرنصات ءوتحان ی 
الجناح العرفاي في صد ر اسر 

وهناك سا جد ثلاثة اخری »انشئت من قبل يوسف الا ول ابسو 
یجقوب ODA‏ — ۸۰ہ هھ / ۱۱۸۰-۱۱۲۳ م ,ومن قبل يعقوب 
المنصور ۸۰ S040 — ٥‏ ۱۱۸۲ — ۱۱۹۹ م وگان‌عہد ین 
الخليفتين لاسیما الاخير منهما قد شهد ذ روة السلطة الموحد ية 
وتبد و هذه السلطة من خلال روعة المو'سسات المعمارية »فالس‌جد الكبير 
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في اشبيليا Gul‏ حلت محله الكاتد رائیڈ اليو كان يضم سبعة عشرجناحا 
کا هو الامر في جاسعالكتبية في مراكش ولكنه اكثر عمقا . 

اما مسجد حسان الذى شید ه يعقوب المنصور في الرباط فکان 
اكثر اتساعا ءولکن مخططه كما كشفت عنه التنقيبات مایزال غامضا » وان 
جد رانه العالیة المشيد ة با لطين تحيط مستطیلا عرضه 8 م وعمييه 
۸ م وفیه ستة عشر با با »وهي مزود 2 بد عا مات با رزة »وثمة اعمد ة على 
شکل جذ وع اسطوانية تقسم الساحة الى واحد وعشرین مرا ؛تقطمبا 
ثلاثة فسحات مستطيلة ءفسحة امامية »وفسحتان جانبیتان alge‏ ممرات 
ثلاثة محاذ ية للقبلة . 

ولکن كانت .نشات 4لموحد يني لا تقد م لنا الا معلومات غير 
اكيد ة عن نظام عمارة المساجد »فانها تعرفنا على عم رة الماك ن‌وزخرفتها 
فمئذ نة الكتبية التي تمت عام ۹۳ ه / ۱۱۹ م ومثذ نة حسان التي 
بقيت د ون اکتمال كالمسجد ذاته »والجیرالد ا في اشبيلية التي اضیفت 
کے يج سيحية في الاعلق :هي 
منشات معاصرة »بل ان ثمة رواية تنسبها الى معمار واحد »وهي تختلف 
فيما بينها بالمواد الستعملة فيها فمئذ نة الكتبية الرشيقة مصنوعة مسن 
الحجر الغشيم ,اما المٹذ نة المتينة المعروفة ببرج حسان فہي من الحجر 
المنحوت »والجیرا لد | مبنية من الا جر »ونجد التنسيق العام ,والترتييب 
الداخلي واحدا غيها جميعا فپي ابراج مربعة يصعد الى مصطبتها هن 
طريق منحد ر يد ور حول نواة موالفة من غرف متوضعة فوق بعضها ,وکان 
الجسم المركزى يتصل في الاعلى بتاج قند يلي مربع »وما زالت الكتبييسة 
تحتفظ به وحد ها » ویملوه کت a‏ مج eee‏ 


re 





السجد الکبیر »اما عناصر الزخرفة ءفتتاألف من اقواس سد ود اوتحیسط 
بالنوا فد ءمتباعد و او مجنعهه يشل طيقان زخرفية »والواح من الشبکات 
الستوحات من الا قواس المتصا لبة »في الكتبية بعض التزيينات الملونة تزین 
الا قسام الخائرة ,اما في جامعالقصبة في مراکش فيغطي قمتها افريسسز 
من البلاط الزخرفي ه 
0219/7 

تكن العما رة الد نیة الا موية معروفة لد ینا قبل عام ۰ء وهو 
الناريخ الذى قام فيه المعمار الاسباني فلاسكيزيتنقيبات في مد ينة الزهراء 
.تقع هذه المد ینة على بعد شما نية كيلو مترات من قرطبة وهي /منشا ت الظيفة 
عبد الرحسن الثالث م ۳۲ ه / ٩۳‏ م اتخذ ها مقرا لبلاطه ءشأنها.شان 
سامرا* عند العباسيين »ولقد حدثتنا النصوص‌عن عظمتها وروعتها » فقد 
تأئق عبد الرحمن الناصر في البنا* فجلب للمد ينة الرخام بعختلف الوا نسه ۱ 
من كل مكان »وعمل في البناء عشرة آلاف عامل يوميا واشتمر العمل في 
عهد ابنه الستنصر من بعده حتی ۲٩۵‏ هاى حوالي اربعین سسسسنة 
وتشتمل الزهراء على مد ن ثلاث متد رجة في البناء على المنحد ر المؤد ىالى 
الوادى الكبير »ولکل منها سورها «القصور في اعلاها ,والبساتينوالجنان 
في الثانية »وني الثالثة الد يار والجوامع ءوبنی الناصر لنفسه قصرها لعظيم 
* دار الروضة ” ویذ کر العقرى في كتابه نفح الطيب عند كلامه عن الزهرا" ‏ 
ان حيطان القصر كانت من الذ هب والرخام السميك الصافي »وفي وسط 
القسر صہریج عظيم سلو بالزعبق »وفي كل جوا نب من جوا نب القصرثما نيسة 
اپواب انعقدت في حنايا من العاج والاً بنوس!لمرصع بالذ هب والجوا هر 
القائمة على ساریات من الرخام الملون والبلور الصافي »وکا نت الشسصسس 


تد خے على تلك الا بواب » فيضرب شعاعہا في صور المجلس » وحیتا نسسه 
7A‏ 


a= 


فيصير من ذ لك نور يأخذ بالا یصازثم يصف حوضا صغیرا اخضر منقوشا 
بتمائیل الانسان »فیقول بأن الخليفة جعل عليه اثنی عشر تالا سن 
الذ هب الا حمر مرصعة بالذ ر النفيس سا slap IB‏ الصناعة بقرطبة . 

بالا ضافة الى الزهراء ب: ہی الحا عي اس sf ce Aplin:‏ 
پضواعي فرابة علی Lage‏ الاعظم city‏ فیبا قصرا مها ا ی 
سنة ۳۷۰ ه ونزل معه فیپا خاصته والعامة »كما اقيمت بها الد واوسن 
الال امام نون ال رما ون اق السی toh‏ توا يدينه 
وکا به وقواد ه ءفابتنوا فيها من الد ور ما جعلها تتصل بقرطية تفم ا 
ولکن هذ ه الضاحية الملكية ذابت بد ورها في قرطبة بعد موت صاحبها . 

لم یشید المرابطون قصورا فخمة لاتصافهم بالتد ين رالد یمقرا طية 
ولذ ull‏ کان بطلقون علی مقر حکمپم في المغرب اسم " پیت الامة" وکشست 
اخيرا اجزا* من مقر حكدهم في اشبيلية امام القصر الحالي * الک زار" وفسي 
القرن الرا بع‌عشر میلاد ی »اقیم قصر ملكي هو قصر الحمرا؛ المشپور »وقد 
بد ا بتشييد ه یوسف الاول ( ۷۵۸۲۷۳ / ۰-۱۳۳۳ ۱۳۵۳م )شم 
محمد الخاس ) )ولاه )۷۹ ۵ / ۱۳۹۱-۱۳۵۲ ) ومقفطط 
القصر لایزال وا ضحا في مجموعات ثلاث هي : المشور حيث كان السلطان 
یتولی الا حکام ويلتقي بالرعایا »رالد يوان المخصص للاستقبالات الرسمية 
وفيه قاعة العرش »والحریم السخصص‌لمخاد ع السلطان ,اما البتا* المنخفض 
المعروف باسم باتیود لعکسار Patio del Meroe)‏ ) فان یتبصه 
مجلس للقا غي ومصلی صفیر وگان " حوش الريعان " الكبير مركز المقر 
الرسمي وبه نافورة وقاعة للسفرا* د اخل برج * قما رش . " ویلحق به صحسسن 
lel‏ پنا فورته کمرکز للحریم » وعلی les‏ نبيه گوخان جمیلان »وین خولسه 
قاعات مقببة وابها* ستبايلة »وفي شنعاله“حداثق وحمامات »وفي شرقه 

۱۳۹ 
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قصور صغیرة وساكن منعزلة لاعضاء. الاسرة المالكة »وفي الجنوب مدافسن 
الامراء ( الروضة ) وجاسعالقصر ,وهوالان كنيسة ,وقد ازیلت المجموعة 
الجنوبية بحوش الريحان مواقيم مكانها قصر شا رل الخاس في القسسرن 
الساد س عشر ميلادى. 1 

اتبع هذا الاتحاه الفني الاسلامي المفريي في بنا* الکا زاررالقصر) 
الذ ی بد أ تشیید ه بطرس‌المهنید ۱۳۹۰ م بساعد ة صناع من غرنا طنسسة 
واستمر هذا الاتجاه في العهود السیحیة التالیة عوفيه التزام بالتقسیم 
الثلاثي في قصر الحمرا* ,حيث نجد صحن البنات مع قاعة السفراء على 
غرار الد يوان ,وصحن الدمى مع الحجرات الجانبية على غرار الحريم ٠‏ 

ولم يبق في مراكش اثر لقصور بني مرين ؛سوی موضعي حوضيس سن 
tau‏ في خراعب قصر المنصورة »وکا نا تابعين لدار الفتح التي شيد ها 
ابوالحسن في الرباط سنة ه >۷ ه / ۱۳ م موكذ لك لم يبق اشر 
للقصور الفخمة التي شيد ها بنو حفص في تونس »اما قصر السلطان في 
فاس فتوجد صورة له في ۱1۲ م تبين ان صحن الحريم فيه كان به 
جوسقان كما في قصر الحمراء ءکما يتوسطه حوض‌ما* كجوض جنان العريسف 
ولم يبق من قصر البد يع " في مراگش (اواخر القرن الساد س‌عشر ) سوى 
اطلال ووكان به احوا ضما" واكواخ مقببة مختلفة ركذ لك الشأن في القصر 
الفغم الذى شیده مولای استاعیل فی گنان و ركان آخر بنا كبر قفني 
المفرب . 

wis‏ الحما مات الباقية في اسبانيا من العصر الاموی ؛ثم من 
انعرنین الحادى عشر والثاني عشر Style‏ صلتها بالحمامات الرومانیسة 
الحارة ءفالقاعة الكبرى بها تشبه القاعة المخصصة لخلع العلابس في 
العهود القد يمة »وکا نت تضم ایوا نات مرتفمة من حول قبة قائمة علی‌اعمد ة . 

yey 


وگان کل من القسم المعتد ل والقسم الساخن له قبوات بها فتحات صغيرة 
لد خول الضو*. . كما كانت هناك سبل عامة للشرب ءولکن ليس لها قيسة 
هتند سیف »وف AS‏ مثلة منہا بها زخرفة فنية رفيعة ,واشتهر هناك 
البیما زستان الذی بناه يعقوب المنصور لا تساع رقعته وجها زه الفني وصحنه 
وقد تخربكما تخرب مبنی مثله اقامه محمد الخاس في غرناطة وحول فیسا 
بعد الى دار لسك النقود . 

وفي تونس بقايا اسواق " قيساريات " کا نت تقام في اکثر السصسد ن 
في حي تجارى مغلق قرب الحاسعالكبير »وهي ترجعالى الفترة بيسن 
القرنين الثاكثك.عشر والرا بع عشر ولها قبوات طويلة من الا جر قوق اعمسد ة 
خفيفة . 
المنشساآت العسکریة ؛ 

اذا کا نت معلوما تنا المبيية على التنقيبات الاثرية قليلة فيما يتعلق 
بالعمارة المد نية »فان الامویین اقاموا الكثير من القلاع والمراكز الد فاعية 
لضمان سلامة د ولتهم »,وم زال بعض‌ھذ ہ المنشآت قاعما ءالاآن الد راسات 





التي نشرت لا تخ ص الا القليل من هذه المنشآت وقے م القلاع المعروفة 
dab‏ مريد! ( ون جع MK‏ )عام ۲۲۰ ۵ / Ato‏ م فيي عہد عیسسصد 
الرحمن الثاني »والتي يتقد مہا حسر مقام على نهر غواد يانا »وهي بصورها 
المربع المبنی من الحجر المنحوت وبأبرا جہا الستطيلة الستلئة المحاذ ية 
بانتظام للبد نات bet ly,‏ المريعة فن زوايا السور وببابها الوحيد 
غير البارز تضم كل عناصر القلعة البيزنطية . 

ويحفظ لنا القرن العاشر استعمال الحجر المنحوت بشكل تتا وب 

0 تمتد 0 عد يد 0 »وقد 


١ 


المخصصة لاد فاع عن الحدود ٠ه‏ غيران القلاع ومراكز الخفر المخصصة 
لمرا قبة الطرقات في داخل Noe Be GU)‏ جد ران مد كوكة 
( ای من تراب وجص »و س مضفوط في قوالب ) ويقوى اسا سالجد ران 
یات يرايكة الجر el‏ شر 0 دالشسران مريت Ll‏ 
بشكل اهرامات صفیرةء 
ويشهد القرن الحاد ی عشر في المغرب‌ازد يادا ملحوظا فضي 
المنشات العسكرية-,اذ كان على المرا بطین ساد ة السهول ان يستعد وا 
لغزوات القباعل الجبلية الذ ین انتهوا بالسيطرة عليهم »وان اطسلال 
اول قلعة لهم السماة بسور الحجر والتي ترجعالى Coe ple‏ ه / ٣٦۱۰م‏ 
كش فت في الارضالتي اقيم عليها فيما بعد سدجد الكتبية »والمجموعة الاكثر 
اكتمالا والتي بقيت حتى الان هي قلمة تمرجو"التي كانت مركزا لمراقبسة 
المناطق غير المحتلة في شمال المغرب موتقعالقلمة على هضبة متطاولة 
محا لة بسور مضلع وتد عمه ابراج مستد يرة »والعمارة كلها من الحجر 
الغشيم »وهي الماد ة المألوفة في المنشات المغربية ءِمثل قلعة بني حماد 
وبجاية »ونراها ايضا في الا جزاء القد يمة المتبقية في سور ” تازة” وقلعسة 
( تاسيغموث ” الواقعة في جنوب شرقي مد ينة مراكش »ولكنها ستعملسة 
“هنا ايضا مع الجد ران الطينية المد کوکڈ ,هذا وان استخدام الد ك الذى 
يبد و استھمالا اند لسيا صرفا سوف يعم استعماله في القرن الثاني عشر 
في المنشات الموحد ية »وفي عچد السوحد ين انشكت اسوار مدن وقلاع 
( القصبة ) طبقا لا تجاهات فنهة جد ید استمر اتباعہا طيلة عهود هم 
jot‏ 4 3 
استعمل المزخرف عدا Aste,‏ سس »مواد مختلفة 


جد | » ولقد استخد م منذ عہد الا مویین بلاط الا جر الذ ی يستعمل لوحد ہ 
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نا وبا اروت ا الطريقة الفارسية ء ولعله مأخوذ عنهسا 
فق ےی م هذا البلاط في تشکیل النتو؟اتالتزينية في الصآد ن 
وثمة مستورد رٹ نت طريق. er‏ »كبلاط 
الا جر المطلي بالمینا والستعمل في زخرفةالساڈن ٠‏ 


إأومن ب راسة العمارة اطلعنا على شكل الا قواس ء فالقص تصف 
الدائرية الحد وية »وا لقوس الدائيرية الفصوص في اجنحة قرطبة ,قسد 
استخد متا فيا بعد في عصر المرا بطین والموحد ين :اما القس تصف 
الدائرية الحد وية «خلقد بقيت نفسها وحتى يومنا هذا تشكل فتصسة 
المحراب . 

اما القوس المفصصة فہي قابلة للتنوع »ولقد تعد د ت كثيرا في 
العصر الموحد ی ,منها القوس المشجرة »وا لقوس المنحنية »والقوس 
المرقرقة ( التي تبه و مستوحاة من المقرنصات ) وعدا الاشکال المميسزة 
OU‏ قواس واستعمال الا حجار ذات الا لوان المتنا وبة في الا قواس التسسي 
انتقلت الى الفن الهنسي في ( اوفرني ) ,فقد قدم المسجد الكبير 
في قرطبة نماذج bags ee‏ بعد pe‏ 
ee‏ ۱۳ 

ونجد في تيجان اعمد ة جامع قرطبة التي تعود الى عبسسد 
الحكم الثاني والمنصور تناوها بين التیجان الكورئثية والتیجان المركيسة 
التي صممت بطريقة مبسطة ود ون تفاصيل داخلية »ونجد نفس الا شكال 
في مد ينة الزهراء ءالا انها مزوں ة بأعمال نحتية بواسطة المثقبالذى 
شطفت به خروف الا Gly‏ ءوخفف من بروز النحت فأصبح بسماكة العروق . 

وعدا بعض الاستعارات المستمد ة من الاصول القديمة الكلاسيكية 
ر كحبات اللوثلو* والحلزون »حلية القلب ) فان العناصر الزخرفيمة 

Vo 


یمکن ان ترد الى الاشکال الثلاثة التي سبقت وصاد فناها »وهي الکتا بة 
والزخرفة الهند سية .والنباتية ٠‏ 
وتلعب الکتا بات د ورا هاما في مسجد قرطبة ءالا ان الحسروف 
الكوفية تبد وا متناهية البساطة ءاذ ليس فيها الا بعض‌النهایات النباتية 
وني مد ينة الزھراٴ تنتسب تنتسب الزخارف الكتا بية الفنية الى الزخارف الكتابية 
الغا طمية في افريقيا ,وتزد هر هذه الاشكال في سجد تلسان »ویظپسر 
الحرف اللبن في الكتابات التي توءرخ البناء غير ان الکتا بة الموحد ييمة 
التي هي طلا ية حال فليلة » فتتصف بأسلوب بد ائي جاف بععید جسدا 
عن رشاقة الخط الكوفي التونسي . 
واذا كانت الزخرفة الهند سية تأخذ مکانا ضيقا في فن الامويين 
ن الزخرفة النباتية تشغل المكان الا وسع في جامع قرطبة وفي مد ينة 
الزهراء »ولقد تنوعت بصورة مد هشة اسلوبا وصيغا »ولعل الكرسة 
وا لتغییرات العد ید 2 التي يمكن الحاقپا بها »والاکا نتوس‌هماالنباتان 
الاساسیان في التشکیلات الزخرفية النباتية المرا بطية والموحد ية . 
ویحسن ان نضيف الى البهات الزخرفي ءالصور الانسائييبة 
والحیوا نية التي كانت مشتر كة معها احیانا ءونجد رسوم JL SI‏ 
ود ۳ و ee‏ 
في القرنین العاشر والحاد ی عشر »ولكن القرن الثاني عشر شہد انقطاعا 
حاسما تقریبا لوجود هذه العناصر المتعارضة مع تعصب الموحد ين ٠‏ 


(51 


ge Tt المہد‎ 

في العام ١٦٥‏ ه / ۱۱۷۱ء انہی السلطان صلاح الد یسن 
الا يوبي خلافة اففا طميين »ولقد عرفنا صلاح الد ين کخصم عنید للصلیبین ۱ 
وميزت هذ ه الصفة بوضوح د وره التا ريخي کجند ی من جنود الاسسلام 
ولحماية القاهرة من الغزوات المحتملة »جهز صلاح الدين pe‏ 
الصليبيين هذه المدينة بالمنشآت العسكرية ؛وجہد في الداخل بنشر 
del!‏ هب الستي الذ ی ناهضه الفا طمييون »ورسم في القد س التي 
استعاد ها التخريبات التي اصابت قبة الصخرة وفي القاهرة اعاد بناء 
ري ول المنشآت الد ينية في البلاد؛ وكان صلاح الدين ay tied,‏ 
من الا يوبيين یشید ون المدافن لشخصيات الاسلام الشهيرة امثال الامام 
الشافعي »كما اقاموا المد ارس لنشر العلوم »وني مجال العمارة الد ينية 
والمد فنية لم يسجل العصر الايوبي انقااعا عن تقاليد العصرالذى 
سبقه سواء في مصر او في سورية . 

وشہد ت سوريا في العهد الايوبي حر كة عمرانية لا مثيل لپا 
ويرجع السبب في ذ لك الى ترسيخ الوحد ة التي تحققت منف ایام نور 
الد ین والى الا زد هار الا قتصادى واستتباب الامن »بالرغم من انہما ك 
الد ولة في محاربة الفرنج الصليبين وتحریر الاراضي المحتلة . 

وتجلت هذ ه الحركة العمرانیة في توسييع المدءن وتجد پد 
اسوارها »وتشیید العديد من القلاع وفي تزويد الطرقات‌العاء ة 
با قغناد ق كمحطات للقوا فل وامتلات العد ن بالمباني العامة كالسساجد 
والمدارس والخانقاهات ( دور ضيافة ومنازل للصوفية ) والا ضرحسة 
الفخمة ذ ات القباب ءوماتزال كثير من هذه المباني باقية الى الوم 


وبعضہا بحالة جيدة في المد ن السورية الكبرى . 
JY‏ 


اما د ور السكن فلم يغثر على شي * منها. ینکن نسبته الى هنذا 
العہد ءوقد كانتعلى الارجح شذ يد ة الشبه ببنا* المد ارس من حيسث 
الپند سسة والوضع »ويو*كد ذلك ماسنراه من اخبار المد ارس التي كان 
vue‏ منها في الاصل دارا للسكنى .والعمائر الايوبية بشكل عام يغلسب 
عليها طابع البساطة والتقشف ,بسبب حالة الحرب , ولكنها من ناحيبة 
ثا ays‏ د تتميز بالمتا نة والقوة واتقان التخطيط والبناء ۽ وكان الاعتماد كليا 
على الحجر كماد ة للیناٴ وقد حسن نحته واستخد امه بمقا ييس كبيرة . 
>١‏ وحدث تطور ملحوظ في فنون العمارة العسكرية »فلقد فاقت 
الا براج والاسوار بارتفاعها وحجمہا الكبير وضخامة حجارتها التي يغلب 
علهها النوع البارز »كل ماهو معروف من قبل واحسن مثل على ذ لسك 
قلعة حلب ءوقلعة د مشق ٭وقلعة بصرى اللاتي نا زا لت تحافظ على > 
اصالتہا . 
وقبل ان ند رس قلعة د مشق كنموذ ج ممتا ز لفن الريازة العسكرية 
الايوبية لابد من ذكر الخصائص العامة لفن العمارة في هذا العهد . 
تأصلت في المخطط العام للمباني العناصر التي اد خلت في 
العہد السلجوتي امخزجت مع إلمتاصر امد الصحن المزود 
بيزكة ستطیلة او عة محاطا lye‏ وین في اگر چهات المینی باستشنسا* 
الجهة التي يحتلها الحرم في المد ارس والساجد »وتميزفي حلب 
' الا روقة التي استمرت کعنصر ثا بت الى جانب الا واوین كما في المد رستین 
الفرد وس والظاهرية ووكان التستیف يحتمد اما على الاقبا*( العق ود 
المتقاطمة ) واما على القباب . 
وكا نت القباب عنصرا اساسيا في العمارة الايوبية ولہا طا بعہا 


الخاص » ولقد زات ارتفاعبا عن ذى قبل وتنوعت اشکا لہا ءطاستپا 
۱:۸ 


ملساء ذات رأس مد بب »وا لشکل الفا لب عليها في دشق هوالنسوع . 
المحزز ای ذ ی اضلاع شاقولية . 

وزود ت القباب برقبة مضلعة موٴلغة من طبقة او طبقتين تتغالہما 
النوافذ ءواستخد م في زوایا القباب «كوسيط للانتقال مین القاعة المربعة 
الشكل والقبة الستذيرة واحد من المناصر الثلاثة التالييسة ۽ 
أولا ۽ المقرنصات وقد تطورت اشكالها عنالمقرنصات المعروفة في المعہد 

السابق ء 
ثانيا ۽ الحنايا الركنية »وهي تشبه طاسة المحاريثٍ . 
ثالثا ۽ الشلثات الكروية . 

وتبنی القباب بماد ة الا جر غالبا ,ولاسيما في د مشق »بینما 
كان اكثرها يبنى في حلب بالحجر المنحوت . 

اما الواجهات فكانت مبنية بالحجارة الكبيرة الجيد ة النصت 
وعلى مد اميك عريضة بالنسبة لمباني العصور اللاحة 2 ٭ولم يظهر التلسوین 
في المداميك الا بشكل محد ود في اواخرالعهد الايوبي J Bye‏ قاصرا ' 
على البوا بات وكذ لك حجارة العقود . وکا نت هذه البوابات مرتفهمة 
يعلوها عقد مقرنص‌او مزود بقبتين صغیرتیق »وامامه قوس محکم البناء لسه 
قفل من حجر واحد في وسطە ,يقسمه الى قوسین كبابي المد رة 
العاد لية الكبرى والقليجية فيي د مشق واستخد مت الا عمد ة يفي الاروقسة 
لحمل العقود واصبح لها ولا ول مرة تيجان مقرنصة ( مد رستا الفرد وس 
والطرنطائية ) في حلب. 

بالرغم من ان الزخرفة صفة مميزة “لفغن الا سلامي بشكل عام ءالاان 
العماعر الا يوبية اقلا عناية بالزخرفق » وهي آناد رة في الوا جهات ؛تکناد 


. تنحصر في الا بواب فقط »حیث نجد gh LAE‏ الحجارة الملونة »وهذ ہ 
1 1 ۱ 


محد ود ة الاستعمال فپي في اقواس وسواکف.الاپواب كما نجد عند 
الا پواب اشرطة كتابية لتأريخ البناء تضغی عليه شيئا من الزينة بخطها 
النسخي ( الثلث ) الجميل ,او نجد حلية منقوشة بشكل جميل . 
د راسة لقلعة د مشق : 

لم تد رس قلمة د مشق د راسة اثرية الا ae‏ نصف قرن dle‏ ان 
الدراسات التي قام بها فان برهم ) . Van Berehem‏ ) 
وسابر نهايم ) Sabernheim‏ ) حوالي مطلع‌القرن الحالي لسم 
تستهد ف سوی الكتابات الموجود ة فیپا ومنذ عام 6 ۲ قصسام 
الاستاذ ان وتزنجر( ہے و من Wala‏ ) وولتزنجر ( 
(Walynger‏ بد راسات متا زة عن القلعة اکملها الاس تاذ 
جان سوفا جيه ( Jean Souvaget‏ ) ء بد راسة مفصلة من الناحية 
العمرانية نشرها في مجلة سوریا ( و 5 ) ۱۹۳۰ ومن شسم 
قامت مد يرية الأثار العامة في عہد الاستقلال بد راسات هند سية 
وترميمات هامة لہا . ۱ 

وفي الزاوية الشمالية الغربية لسور د مشق القد يم تقع القلعےۂ 
الأيوبية التي ate Iter‏ المد ية الباسلة موهي تموذ ج ستاز لفنسن 
الريازة العسكرية الايوبية ,كما انها القلعة الوحید ة تقريبا في سورسا 
التي بنیت على مستوى ارضالمدينة »ومن احسن القلاع الايوبية الكبرى 
التي ظلت في حالة عمرا نية جيد ة على الا رضالسورية »رغم مروز سبعة 
قرون ونصفاعلی بناغبا بشکلبا الحالي ,بينما لم يبق في قلعة حلسب 
سی لاللنه تن مین amet)‏ 
الا ار التاريخي للقلعة : 

يبدأ تاریخ القلعة السلجوقية مع بد اية عبد جد ید من عهسود 

Joe 


د مشق بكل مالهذ! العنهد من مقومات سياسية ,د ينية وثقا فية . 
مرن الاو ضهن ا اه وى cee had‏ وی تی 
د مشق واستيلاعه على السلطة فيها عام ۱۰۷۵/1 انتهى العهسد 
الفاطمي الذى دام زياد ة على مثة عام وبد ا حكم يرتبط بالسلاجقفة 
ويعتنق مذ هب السنة ويد ين بالولاء للخلافة العباسية في بغ داد 
حيث خطب على المنا بر للامام المقتدى بالله العباسي بدلا من الامام 
الستنصر الفا طمي - في )١‏ / ۱۰۸۷ عاد الفاطميون لاخذد مشق 
فاستنجد اتسز المذ كور بتتشر. بن ألبارسلان الذى كان یغزو شمالسي 
الشام ويحاول د ون جد وى الاستیلا* على حلب , وخف تتش لنجسه و 
اتسز bye‏ ان د خل د مشق حتى قتل اتسز ,واستولی على السلطة . 
ssl,‏ د مشق مقرا لحکمه » وفي ۸ء ۰ توفي تتش فخلفه 
في د مشق ابنه شس الملوك " د قاق " الذ ی حکم بين عامي ۸۸ 517/4 
وخلف د قاقا ابنه الصغیر ” نتش ”الثاني وجعل اتابك ابیه الاير 
طفتکین وصیا عليه فغد | هذا الا خير الحاکم الفعلي ولقب بظپسر 
الد ین‌واصبح الحکم وراثيا في اسرته التي عرفت بالا تا بكة والتي انتهسی 
حكمها بد خول نور الد ین د مشق ٩)ه‏ ه / ۱۱۵ ye‏ تاد مشق 
جر من د ولة اكبر »تضم سوریا الد اخلية بکاملها وتمكن نور الد يسن 
عام ot‏ /۱۱۱۸ من ان Sth‏ مصر ,حين ارسل جیشا لا نقاذ ھا 
من الفرنج بقیاد ة اسد الد ین شیرکوه وابن اخیه صلاح الد ين ؛وبعسد 
ثلاث سنوات يقضي صلاح الد ين على الخلافة الفا طمية »وتصیح مصر 
والشام د ولة وا حد ة موتشتد المقاومة للاحتلال الصلييي »وتفد و 
المعارك اكثر جد ية وتبد أ عملیات التحریر حصنا بعد حصن ومد يننسة 
تلو مد ينة »ثم یتوفی نور الد ين عام ٩4‏ ۱۱۷۳ ,فيواصل 
Yo)‏ 


صلاح الدهن Bilas‏ وحد ة الشثرق العربي e‏ وتحرير الا رض‌المحتلة 
ويد خدل.صلاح الد ين د مشق بعد عام واحد .من a6,‏ الاين 
ويبد أ مع هذ | !لحد ث التا ريخي ا اا یرن اى الفا م 
وگا ز ن له مشق في ايام نور لد ین وصلاح الد ین شان ن هام فقد عاد ت 
الى سرع الاحدات كماصة لزميبين gence‏ من زصناء العالم الاسلاني 
وحظنيت في عہد ھا بقد ر من العزة والمجن والا ژد هار ووعادت لہٗسا: 
مكانتها المفقود ة منذ انتباء العصر الا موی '. وبهد: وفاة.ضلاخ:الدين 
SD ۹‏ 119 م تتجزا سب و شنت الشام متسر 
والجزيرة الغراتية ,والینن ویقوم النزاع بين اولا دہ وبينهم وبين.عسهسم 
الملك العادل الدی ge‏ شخصیته فیصبح سلطانا عام ۱۹۹/۵۹ 
على الشاغ ومصر ؛ویعین اولاده واولاد اخيه ملوگا:وامرا* في :انحا 
الد ولة الواسعة :وني عهد الملك العادال اي بگرھذایجری ددم 
القلعة السلجوقیة وبنا* القلعة الا يوبية الباقية الن: اليوم :, 

وليس في المصادرالعربیة المعاصرة من پروی خبر:بنا* القلمية” 
بش کل وا ضح فا بن عساكر يشير اليها عرضا عند خد یثه عن ابوابٴد مشق 
حیث قال'عن القلعبة * eon‏ في. رين البلب في اد ولة الا WS‏ )۵: 
ولا ك انه یقضد بذ لك ا لسلا حقة ..١‏ ۱ 

اما ابن كثير في القرن الثامن فیذ کر في احداث عام WV > 1٩‏ 
وفيها كان ابتداء عمارة قلمة د مشق وذ لكان الملك المعظسم 
* اتسز بن اوق ” الخوارزسي لما انتزع د مشق من العبید يين في السنة 
الماضية اسرع في بنا* الحصن المتيع بد مشق في هذ ه السنة» ۰ ۰.۰ ۰۰ 
وا نتزع ملك البلد منه الملك المظفر 57 ج الملوك نتش بن الب ارسسلان 


السلجوقي . فاکملها وا حسن عمارتہا إلبتهوجابها دار رضوان للملسك 
۲ ۱ 


> 


واستمرت على ذ لك البناء في ايام الملك نور الد ين محمود بن زتثي7. 

| ویمکننا ان نستنتج سا اوردهإبن شداد في. کتاب‌الاعسلاق 
العظهزة ونا ذكره ابن كير آن بنا* القلعة اکتمل على یذ الا میسر 
السلجوقي نتشر الذی كان اول من اقام Ley‏ واتخذ ها د ار امارة»بینما 
كان الامير اتسز الخوارزسي هو اول من وضع المشروع وباشر بینا* بعض 
الابراج في عام 1٩‏ ه / ۱۰۷۰ م ولکنه قتل بعد عامین وقبسصعچ+ل 
ان یکتمل ای من هذه الابراج . ۱ 
۱ واحظت القلعة السلجوقية الزا وية الشما لية الغربية من المد ینےة 
القد يمة »ولعل السبب في هذا الا ختیار هو الاعتماد غلی اسوا راله نهة 
القد يمة في الجپتین الفربية وا لشما لية ,وبذ لك یمکن الا کتفا* باحد اث 
سورين آخرين لہا في الجپتین الشرقية وا لجنوبية لعزلها عن المد ينة 
كليا ٠‏ وقد كانت القلعة السلجوقية محاطة بخنداق ولكن ليست لد يشا 
معلومات حول سعته وعمقه كنا كانت لها ثلاثة ابواب في الغربوالشمال 
والشرق اما ابراجها فقد كانت صغيرة الحجم بالنسبة لا براج القلعة 
الا يوبية »ولم تكن تمائلها من حيث الحصانة وتأكد علما* الاشسسار 
من ن لك من مقارئة ابراج القلمة الحالية بابرا جہا المتبقية من القلصة 
السلجوقية ,وكذ لك بأبراج سور د مشق المعاصرة للقلعة السلجوقيسة 
كبرج نور الد ين الستد ير الشکل الذ ی یعتبر اكبرها واقواها , ويستخلص 
من وضع براج القلعة السلجوقية بأنها لم تكن صالحة للسکن كنا هسو 
حال الا براج الايوبية بل كانت هناك ب ور خاصة د۴ خل القلمة ستقلة 
عن سورها وقد امد تنا المصاد ر المربية بععلوبات تتعلق tale‏ ور 
وحمامات وسا جد كانت موجود ة في القلعة السلجوقية كدار رضسسسوان 


ود ار السرہ واهم سا جت ها سدجد کبیز یناه تور الف عن کیا قا لا بنعساكر 
۳ ۱ 1 


وکا نت فيه منارة وبركة »وله امام ومو*ث ن ووقف ,كما جعل فيها مد رسة. 

وقد لمبت القلعة في العهد السلجوقي د ورا لايقل شأنا عن 
د پر القلمة الايوبية التي تلتبا اذ يكني مس اهميتها ان تكون 
كر الاين العظیسین تور الدین سا الدین ک تستقتلب فسي 
داخلہا كل نشاط سيا سي وعسکری وأ جتماعي 8 

وکا تت القلعة مند نشاتها تشہد اجتماعات رسمية للامورا لخطيرة 
التي كانت تمقد في "قبة الورد" الشهيرة یحضرها القواد والا مرا 
00 من العرب والا ترا موکان یجری فیپا حفل تقلید الوزارة وكما 

ن الشخصيات الخطيرة وا لسیاسیة کا نت د Sites‏ : في القلعة ؛وشسان 

صلاح الد ين یعتقل في قلعة د مشق اسرى الفرنج من الملوك والفرسان 
وحفلت القلعة في ایام نور الد ین بنشاط د يني ملموس فيحد ثنا ١‏ بوشامة 
عن هذا النشاط بقوله * واب نور الد ين على عقد مجالس‌الوعاظ 
ونصب الكراسي لهم في القلعة للانذار وال تعاظ »واکبرهم الفقیسے 
قطب الد ین النيسا بورى * ۱ : 

لم يكن الد ور الحربي للقلعة السلجوقية على جا نب من الا همية 
كد ورها السياسي فهي على عكس القلعة الايوبية اللاحقة ,لم تشهد 
حصارا بالمعنی الصديح ءولم تطوق من قبل العد و ولم تقصسف 
بالمنجنيقات ٠‏ وبالرغم من انها عاصرت اخطر مراحل الحروب الصليبيسة 
فا نہا لم تقم بأى د ور حربي اثناء حصار د رشق »بینما سيكون للقلعسة 
الا يوبية د ور حربي هام وفعال في كل عملية حصار ثلقاها د مشق »مسن 
من المغول وغيرهم فنراها تذ وق لذ ة النصر والصمود تارة ومرارة القصف 
ہو م تارة »ونستطيعان نستنتج من ذلك 


ن 'لقلعة السلجوقية لم تک ن تتمتع بحصانة خاصة تميزها عن حصانسة 
yok‏ 


:اسیار المدينة » وانہا لم تكن اكثر من قصر للامارة وثكنة واسعة » ولذ لبك 
لم يعول علیبا في تحصين پامتناع ٠‏ ۱ 
التلعة الايهية مناها : 

رای اللاك العادل حين آلت اليه امور الد ولة في د مشق في اواخر 
القرن الساد سه ( الثاني عشر الميلادى ) ان الظمة القديمة لم تعد 
تلبي الحا جات المطلوة منها ولم تعد تتفق مع التطور الذى حدث في 
فن العمارة والتحصين العسكرى »هذا اضافة الى عااصابہا من تهد يسسم 
خلال زلاول عاي ۹۷ھ / ۱۲۰۰م ۵۹۸ ۱۲۰۱ ۰ 

وفعلا فقد قرر الملك العاد ل هد م الظمة القد يمة » واشاد  daa’‏ 
حد يثة مكانها تبنی وفق مخطط جد يد.. » وفن معماری pho‏ ؛فجات مختلقة 
عن الا ولی كل الا ختلاف من حيث القوة وضخامة الابراج والساحة وطبراز 
البنا* » ويبد وان خطة الملك العاد ل كانت منصرفة الى استبدال سور 
الظعة القديم »بسور حديث »هتين مزود clk‏ اكثر قوة وحصانة » واتضسح 
كذ لك ان الملك العاد ل لم يهد م كل شيء في الظعة القديمة »بل احتفظ 
ببعض المباني ود ور السكن والد وا .وين التي كانت داخلها » وشرم‌تشسیید 
اسوار وابراج القلعة الجد ید ة ثم اخذ في حفر الخناد ق واكمال المضطط 
المرسوم شيا فشیٹا , وشارکه في مهمة البناء والاعمار اولاده وكبار الاسرا؟ 
الايوبيين «واختصكل منہم ببناء جانب من سور اللعة »اوبرج سن 
ante!‏ »یاسپم في اعمال البنا* ایضا اهل د نشق على اختلاف طبقاتهم 
واحيائهم , يعمل فیپا الفقہاٴ والصوفية ء وني النص‌التالي يحد ثتااسسن 
شداد عن موضوع بنا القلعة في عبد الملك العادل فيقول : " ولماملسك 
الماد ل د مشق ,هدم قلعتها ووزمنا *هاعی امراگه وجملپا اثنی عشسر 
برجا كل برج منها في قد ر القلعة وحفر لها خند قا واجری اليه السا؟ 


yoo 


فعمرت احسن عمالة من !موال من وزعت علیہم من الا مرا* " ء وسایذ كره 
ابن شداد وابو شامة عن بناء الا براج نرى آن آبراج القلمة بنيت في حياة 
العادل وغلال الفترة الواقعة بين ۰۹ هام ۲۰۲ می ۳۱۷/۲۱ ۱م 
واستغرق Lay ly‏ خسة عشر Lb‏ ,وقد استمرت اعمال الانشا* والتعميم 
بعد وفاة الملك العادل الا ان ممظم المنشآت له صفة مد نية واشہسر 
هذه المنشآت الطارمة ء الد پر والتعورسجد ابي الدردا* me‏ 
دار السرة ود ار رضوان . ۱ 
مخطط القلى ةة ء ۱ 

اذا تأمل الد ارس مخطط القلعة يلاحظ بآن لها شكلا ستطیسلا 
. ولکنە غير منتظم . فيه جبچان طويلتان احداهما في الشمال والاخرى 
في الجتوب ء وجبہتان تصیرتان احداهما في الشرق والاخرى في الغسرب 
وجنڈء الاخيرة اقصر من مقابلتہا الشرقية . 

ونلاحظ كذ لك بأن الاضلاع ليست ستقيمة ء ولا نجد نايفسر هذا 
الوضع غير الخبر الذى تقد م معنا حول بناء الظعة على قطاعات استقل کل 
أميسييننامرا* الملك العاد ل ببتا" واحد منها ؛ویری (كينك ) بأن بنسا* 
القلعة لم یحد ث د فعة واحد ة بل كانت تد م قطعة من الظمة القديسة 
فیجری تجد ید ها »ثم تہدم قطعة اخرى وتجدد وهكذا ہناٴ على ماتقد م 
فليس لنقلعة طول وعرش‌ثابتان ولكتنا وجد نا بأن طولها يتراوح بيسن 
۰ وه ۲۲ را معرضہا chav‏ بين ۱۵ ۱۲۰۰ شرا وهكذا تكلون 
ساحتها التقريبية حوالي ( ۳۳۱۷ ) ترا .مربعا . 

بنيت الظعة بألحجارة الكلسية التوفرة مقالعها في ضواحي د مشق 
استخد مت معہا حجارة سود!* من الب لت بشكل محداوں وكا نت الحجارة 


ال ۱ استخد مت بارزة النحت هذ لك اصبح تمييزها عن الاقسام المجسددة 
٥٦‏ 


1 


والمرممة سہلا Ste‏ اعيد استعمال حجارة القلعة المتساقطة ونحتسسست 
الحجارة الجديد بشكل مختلف فپي ستوية لیس لہا اطار منحوت » ولکن 
بينما ظلت مقاییس الحجارة كبيرة وشبيهة بما قييس الحجارة الا يهية صفغسر 
حجم الحجارة في اعمال التجديد التي جرت في‌اوا خرالعبد المملوكي 
وفي العہد الحثاني , وظت العناية بشحتها » واستخد م الممثما نيسون 
احيانا حجارة فشيمة في اعمال الترميم . 

٠‏ اما الا براج فيمكن ان تميز بينها ثلاثة انواع هي الابراج المریعة 
ونجد ها في برجى الؤويتين الشعالیتین »بینما نجد برجي BIT‏ هتيسن 
الجنهيتين برسمان زاية قائمة يشبهان الحرف ( .1 ) اما بقية الابراج 
فبي ستطیلة طولہا ضعف عرضہا تقریبا ( ۲٩‏ ×٣۱م‏ ) تلف 
هذه الابراج من عدة طوابق Bye‏ طابق عبارة عن رد هة واسعة مصقسود و 
وكانت الطوابق السفلى تستخد م كعنابر لخزن الغلال استعداد! للحصار 
والطوابق الملیا لسکن الجند »وهذه الا براج مبنية بالحجارة القوسة 
المدببة . التي توالف سطوحا خارجية ونتخللها نوافذ بارزة لرمي الحجارة _ 
والمواد المشتعلة والسوائل الحارة الغالبة ء وفی اعلا الابراج توجسد 
الافاريز والشراريف المد رجة وللظعة بابان رئيسيان الا ول في الجپسسة 
الشرقية جمیل مزين بالمقرنصات لا نه ینفتح على المدينة »والثاني فسسي 
الجپة الشمالية قريب من نهری بردی »وي الطرف الغربي نجد بقایسا 
القصر الملكي الذی كانت فيه شقق السلطان وعائلته أذ ان الظعة فسي 
العصر الا يوي اصبحت بمثابة حي ملكي تجمعت فيه حول السلطان 
او الحاکم کل مصالح الداولة »فصار فيها الى جانب القصر ميوت الاعوان 
قاعة العرش » ومراكز الا د ارة المد نية وا لعسکرية يضاف الى ذ لك پسسوج 


لطیور البرید ود ار لصك النقود ومصنم للسلاح سجن صوق وحصسام 
۷۷ 


وعد 3 مسا جد منها السجد الذى يصلي فيه السلطان ءولایصلي بغيسره 
الا في العيد ين حيث يصلي بالجامع‌الاموی ٠‏ وهكذ | اصبحت القله 3 
ہت کرات ا سکیا کل تسب my bering‏ 

ومن الوان النشاطات التي عرفتها القلعة مما له صلة بحياة د مشسق 
السياسية والا جتماعية وصول موكب رسل دار الخلافة العباسية سنة > .+ ه/ 
۷ء ومعهم الخلع للملكك العاد ل وا ولاد ه وكبار رجال د ولته »ود خول 
الموکب من القصیر »الى القلعة من باب الحد يد »ثم قری* التقلید باسوان 
القلمة بمحضر من القضاة وسراة الیلد ٠‏ 

وکا نت تجرى استعرا ضات الجیوش تحت القلعة »یستمرضها الما وك 
وهم في اعالي القلعة في سراد قاتهم »وم احتفالا ت القلعة الهامة مايرويه 
ابن کثیر عن ایام الا شرف موسی ين العادل . “ وکانت القلعة لاتغلق في 
ليالي رمضان كلها »وصحون الحلاوات خارجة منها الى الجامع والخوا نسق 
والربط والصالحية ءوالى الصالحین والفقرا* والروءساء »وکان اكثر جلسوس 
الا شرف بسجد اي الدردا*”, 

وكان الایوبیون ينزلون ضيوفهم في قلعة د مشق ءفیحینازارالکاسل 
محمد صاحب مصر اخاه الا شرف موسی انزله القلعة ءوتحول هوالودار 
السعادة. 

وانزل الجواد يونس حفيد الملك العاد ل الذى حكم د مشق بيسن 
سنتي د ٦٦‏ / ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸/۲۳ الشيخ She‏ الدین الحصیصری 
متفه ل ہار ال :2 ۹ ۱ 

ولا شك ان ال قلعة استخد مت ایضا معتقلا وسجنا للشخصیصىسصسات 
ag‏ رالاشری: کان فيا سجن بطلی عليه اس تون الماک 3 کب ره 
ابن كثير . 


۱ ۵ 


لم توا جه د مشق في العهد الايوبي ثورة اهلية ولكنها تعرضت خمس 
مرات للحصا ر والہجوم عليها من الخارج اربع منها كانت بسيب الصراع على 
د مشق بين امرا* البيت الایویں ءركان فتح القلعة يتم خلالها دون عضسف 
او انتقام »ولم تضرب بالمنجنيق او یہد م منها شى* »ولم يصل الصليبيسون 
في هذه الغترة الى د مشق ولكنهم حاولوا مرة في سنة ٤ھ‏ ۸۱۲۱۷ 
وهي الستة التي انتہت فیہا فترة المدانة 07 الملك العاد ل بتحصیسن 
البلد ونقل غلة داريا الى القلعة واغراق اراضيها بالمياه »ثم تراجسع 
الصليبيون من الجولان الى كا . 

اما الحصار الخاس فكان من قبل التتار »وقي اخبار د مشق عام۸ 1۵ 
ھ / .۱۲۰م ان التتار بعد سقوط بغداں ملگوا د مشق بالاصان 
وعصت علیہم القلعة »فحاصروها وأقاموا عليها المجانيق »ثم تسلموها 
فنہبوا جميعمافيها » وجد وا في خراب اسوارها واحراق قصرها ءواعدام 
گل مابها من ال یخانات ‏ واتلاف آلاتها »ونفهم مما ذاکره ابو شامة ان‌التتار 
ها جوا القلعة من جانبها pill‏ د ون غيرها من اسوار القلعة والسبب 
في ذلك هو ان موقعہا المكشوف للعد و هو الذ ی جعلہا اسهل تناولا 
اذ ان الوا جہتین الجنوبية والشرقية تحتجبان بأزقة المد ينة ومبانیپسا 
اما الوا جهة الشمالية فیبد وان مجاری المیاه بوجود برد ی وفرعه ( النهسر 
المجد ول ) حالتد ون ےس اشوا را له ye‏ رلنل gia ie‏ 
الضربة هي السبب في اننا/سن اسوار الجبہة الغربية واہرا جہا شيئا مسن 
الاصل القد یم الا يوبي ءبینما الجببات الا خزى ولا سیما الجنوبية والشرقيية 
ما زالتا بحالة جيد ة ,وکا كانتا في ایام الملك العاد ل تقريبا »لان ترميمات 
حلفيفة ا جريت عليها قي العهد المملوكي . 


هزم المماليك بقياد ة الملك المظفر قطز وقائد ه بییرس‌البند قد ا ری 
٩‏ ۵ ۱ 


الذى اصبح في العام نفسه (51٠. / pod‏ سلطانا »التتار في معركة 
عين جالوت وععد الملك الظاهر بمبرسن EE‏ إن اصبح ELLY‏ على مصسبر 
وسوريا الى اصلاح القلعة خوفا من عون ود جى العا TARP‏ »ويتضح نتيجة 
لد راسة گتا با تالقلعة ان خمسة اصلاحات جرت فیہا زمن المماليك »وقد 
رأينا ان الترميمات كلها گا نت ثا نوية ماعد ا ترميمات الجيهة الغربية . 

وقد حظيت د مشق في عهد المماليك بمكان مرموق »وغد ت بمثا بسسة 
الماصمة الثانية للد ولة ( اذ ان القاهرة اصبحت هي مقر السلاطين ) یقیم 
فيها السلاطين كن حين الى آخر ويتخذ ونها مركزا لععللاتہم العسكرية : 
ضد الصليبيين والمغول ءالامر الذ ی حفظ. لد مشق مركزها البياسي والحرسي 
ومن الۃابیعي ان يكون لقلعة د مشق ايضا شأن خاص فهي قلعة السلطان 
.ورمز سلعلته في حضوره وغيا به »فان حضر الى د مشق لامر من الا مورءا تخمذ 
من القلعة دار ملك وسلطان ,ركأنه في مقر ملكه في قلعة القاهرة » فكان 
يجد سرير الملك جاهزا في قاعلآخاصة ويجد كل مایپبی*له اسبا بالحكلم . 
وتنتقل بوصوله الى قلمة د مشق كل الوان النشا ات والاحتفالا ت السلطانية 
اما في غيبته ,فكان للسلطان ناعب خا في القلعة »ستقل عن ناب 
السلطنة في د مشق »وکان هذا الاخير يقيم خارج القلعة بدارالسعادة 
وتقف سلطته عند اسوارهاء, 

ووا جهت قلعة د مشق عد دا من حالات الحصار خلال غزوات المفول 
وحركات العصيان العد ید 3 »بين السلطان ونواب السلطنة او بين هسولا* 
ونواب الفلمة ,وقد استطاعت قلمة د مشق الصمود امام هجوم التتار سنة 
٩‏ بالرغم من استیلائہم على د مشق ہوافطر التتار الى الا نسحاب منن . 
المد ينة ويعبر ابنكثير عن هذا الموقف بقوله : ”کان غي ذلك Ge whe‏ , 
عظيمة لا هل الشام فان الله حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذى جملسه ۱ 

11۰ 


ولكن هذه القلعة اضطرت الى الاستسلام عند ما حاصرها تيمورلن.ك 
سنة ۱۰۱/۸۰۳ اشد حصار مدة تسعة وعشرين یوما »كما رمى علیہسا 
اليها التتار ليقاتلوا اهل القلعة من اعلاها »رمواعلیها من القلعة نفطا 
فأحرقوها عن آخرھا Bi,‏ التتار قلعة ثا نية اعظم من الا ولی وصعد وا 
اليها وقاتلوا حامية القلعة ,هذا هو وصفابن تغرى برد ی SU‏ كان 
لوالد ه كأمير من امراء المماليك وكنائب للسلطنة في د مشق د ور في هذه 
الاحداث . 

ولما فتح العثما نیون د مشق عام ۹۲٢‏ / ۱۵۰۱۱ لم یکن القلعة 
د ور يذ کر »فقد استسلمت المد ينة وا أقلعة ,ولقد اهملت القلعة لسوءالحظ 
في العهد المثماني الا في“ بعض‌الحالات حيث كانت ترمم جزثيا ol See‏ 
من نتیجة هذا الاهمال ان غيب خند قها تحت الا تربة المتراكمة واحاطست 
بها الا بنية الطفيلية من اكثر جنباتها . ۱ 


1٦) 


فن العمارة والزخرفة في 

المعا ليك هم في الاصل ۳ تراك او شراكسة ,وقد نشا هوٴلان بان 

کا نوا ني عد اد الا فواج الخاصة ومحا فا ي القصور في عہد الملك الصالسح 
نجم الد ين ايوب بن الكامل من ايوبية مصر »الذى استمر حكمه من سنة۷ 1۳ 
ھ ‏ ۲۷ ه . وکان معسكر جوثلاء المماليك في جزيرة الروضة على النیسل 
وهم الذ ين عرفوا باسم المماليك البحرية وسيطروا على الحكم »وكان ton‏ 
د ولة الساليك البحرية عز الد ين ايبك »واستمر حكمهم حتى سنة ۷۸ھ | 

Jr‏ کے 

۳۸ و م ثم آل الحكم في ol Bie‏ ی السا ليك الشراكسة الذ ين يقال لهسم 
في التاریخ الملوك الشراكسة!والمماليك البرجية »او البرجیون ,نسبقة 
والشام والجزيرة واليمن والحجا ز وليبيا ءوهذ | ماساعد على تباد ل التأثيرات 
في النوا حي الحضارية بين الا قالیم الخاضعة للحكم المملوكي »وپشکل خاص 

بين مصر والشام »وازد هرت الحركة العمرانية »والفنون ,وتشهد على هذا 
الا ید هار Sloot!‏ عر الكثيرة التي ماتزال las‏ هد في المدن الپامة کالقاهرة 
ود مشق + وحلب »ویرجم السبب في ذلك الى ار ن الخطر الخارجي خف ف 
حل نه ؛ وا نشہت نشہت الحروب الصليبية ) 2 آخر حصن حلا عنه الصلیبیون 

وطروس ) تر تہ ۰ 

ان ماينعت به العهد السلوگي من السو* والفساد وفوضى الحکسم 

كارثة تيمورلنك سنة ۳٣ھ‏ / ۱۰۱ م سلاطين عظام نعمت البلاه في 

٦٢ 


ایامہم بالقوة والامن والاستقرار فازد هرت النهضة التي وضعت بذ ورها 
في عهد الد ولتين النورية والا يوبية »وا رتقت الفنون والصناعات وتقد ممست 
العلوم والاد اب وشید ت الجوامع والمدارس والترب والحغامات ,والاسواق 
والقيساريات وا لقصور وغیر ذ لك من الاعمال العمرانية . 

ونلس فيما بقى من هذه العماکر في الشام ءت:اورا ملحوظا في فون 
العمارة وتنوعا وغنى في العناصرالمعمارية والزخرفية »ويرجع ذ لك الى 
لول فترة العهد السلوكي »من ناحية والى تفير روف الحياة بالنسسبة 
.الى العهود السابقة ءفقد اغذ الناس‌في هذا العهد يبتعدون عن 
التقشف والجد ويميلون الى الیم۔رجة والاسراف في الزينة »وت هر ذ لا" على 
حركة البناء ake‏ ت المباني غارقة في الزينة في الداخل والخارج ,ويلغى 
حب المظاهر على ماکان سائد | من ثل وتقاليد معمارية کالحری على القوة 
والضخامة ومراعاة النسب والبساطة . 

ويمكن ان نلخص ما تميزت به فنون العمارة في الشام في العبد 
السلوكي في النواحي التالية » 
وس من حیث الهند سة والتخطیط و 

نلاحظ بأنه لم تشيد في العهد السلوكي رغم كثرة المنشات ابنيسة 
ضخمة ءواذا استثنينا جا معين اوثلاثة شيد ت وفقا للمخطط التقليدى ` 
الستعد من الجامع‌الاموی كجامعي تنكز ويلبغا ,فان اکثرالمباضيی من 
مسا جد وترب ومد ارس «تعتبر صفير الحجم ٠‏ 

ونلاحظ ایضا ان الصحن المكشوف قد الفي من بع ضالسا جد 
والمد ارس او غطي بسقف في بعضها الاخر ءنجد امثلة على ذلك في 
جا مع التيروزى والمد رسدة الشا بكلية »والمد رسة الجقمقية في د مشق ٠‏ 

وتصميم المباني بشکل عام يتألف من باب مفتوح ضمن ايوان »یلیس 


اليد 


۱۳ جج 


د هليز »يفضي الى صحن صغير ,وتحيئا. به غالبا اواوين »اما الاروقفة 
القاعمة على اعمد ة فقد اصبحت ناد رة »وقد نفتقد الا روقة والاواوین مسا 
في بع‌المباني ٠‏ ۱ 
۲ من حیث العناصر المعماریة_: 

تتصف | بوا ب المباني بشکل عام بأنها مفتوحة في ايوان مرتفع »یصل 
الى نهايةالواجهة وتزيد عنما احيانا ولاسیما في المباني الد مشقية » وهذا 
الإيوان مسقوف بنصف قبة من المقرنصا ت تنتہی في اعلاها ہما يشبه الصد فة 
اما واجهات المباني ءفقد اصبحت حافلة بايزينة والزخرفة اشكالا »فهسسي 
مشید 3 بالحجر الجید النحت »ولکن المد اميك اصبحت اقل ارتفاعا سن 
ذى قبل »یسود فيها التنا وب بین الا بیض‌والاسود ومع ہما الاصفرا حیا نا 
وهذ التلوین قد یشمل الوا ye‏ بكاملها كما «والحال في غالب المبانسي 
في د مشق او في اجزاء معينة منها كما في مباني حلب sige‏ ت الوا جہسات 
اكثر انفتا حا على الشارع بواسطة الشبا بيك مستطيلة الشکل »لکنا نراها 
في اکثر مباني هذا العہد مفتوحة من محراب او ایوان مرتفع قليلا لعمق 
ينتبي في اعلاه بعقد مقرنص ٠‏ . 

اما الا قواس او العقود المستعملة في قناطر الاروقة »وفي الا بسواب 
نی من النوم الشاغع في العمارة الاسلامية کالقوس‌الند یب »کبا غا ای 
الظهور القوس الفا رسي ءوهناك قوس جد يد مبتکر شاع في العهد المملوکي 
وهو مفصص بحيث يشبه مجموعة من مجلد ات الکتب المرصوصة الى بمضہسا 
ويمكن ان نعتبره شکلا متطورا للقوس الكثيرة الفصوص كما استمر استخد الم 
القوس المفصص ( ثلائي الفصوص ) بفرضالتنويع وا لزخرفة ونجد ه في 
وا جپات المباني JW‏ ن اما تیجان الاعمد 2 فقد غلب عليها النوع المقرنص 
الذى بدا يظهر في العهد الايوبي »ولم يعد یستعمل التاج الكورنشي 

۱ 5 


اوالمتطورالا تاب را . :5 

والقباب كشكل من اشكال التغطية يكاد لایخلو منها ای سن 
المباني »سوا؛ اكان سسجدا ام مد رسةام رربة »ام حماما ام قصرا ونجسد 
احيانا قبتين متنا رتين متساويتين في الحجم على جائبي ابواب المبا نسي 
وهذ ه صفة | نفرد ت بها اكثر مباني د مشق »والقبة موٴلفة من طاسة مبنيسة 
غالبا من الا جر ومكلسه من الداخل والخارج »ولکن في حلب نجد قبابا 
مبنية من الحجارة المنحوته ,وهذه محمولة عاد ة على رقبة »ونقصد با لرقبة 
الجسم المضلع «المزود بالنوافن - »وهي تتوسط بين القبة وبين البننا* 
السفلي ,هذا ولم تتغیر طریقة الا نتقال في القباب وظلت الزوايا تسلا؛ 
بالمقرنصات تارة »والحنایا الركنية.التي تشبه المحاريب تارة اخ رى 
او بالمثلثات الكروية تا رة ثالثة ١ء‏ وهذ ه الا خيرة ثائعة اکثر في حلب . 

وا ضافة الى القباب كانت التغطية تتم في الا جزاء العامة سن 
البناء بواسطة الاقباء »او السقوف المستوية المكسوة من الباطن بالخشسب 
المزخرف م 
السآذن : کثر بناء الماد ن وزودت بها بعضالمدارسايضا (المد رستان 
الصابونية والسيبائية في د مشق وبعد ان كان الشكل السائد "هو الیسرج 
المربع ؛اصبحت TW‏ ن في العهد السلوكي متعدد ة الاشكال فيهاالمريع 
والمضلع »وظهر الشكل الاسطواني لا ول مرة في بعضمآذن حلب »وکذ لك 
نراه في الماد ن المشيد ة بالا جر على ضفاف الغرات . 
العناصر الزخرفهية: 

نظرا لوفرة العناصر الزخرفية فانه يمكن تصنیفہا الى الا واع 
التاليهية: 
۱ - عنصر التلوسن ؛ ويشاهد في الوا جهات الخارجية وفي الجد ران 
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الداخلية سثلا في تناوب الوان المداميك ,ونشاهد التلوين ايضا في 
الاشرطة الزخرفية الموالفة من حجارة مفصصة متد اخلة ملونة بالتناوب فيها 
الاسوں Wy‏ بيضاوالاصفر او الاحمر السماقي ا واشرطة موٴلفة من مشربيسات 
ات لرتین او خلاعة uel,‏ 3 راسا الى الاعلی یلیها آخری راسا الى 
الاسفل پالتناوب »وهي منزلة بأحكام بين حجارة البنا* . 

يظهر التلوین في لوحات من الزخارف النباتية او الہند سية سن 
الحجر او الرخام المنقوش بحفر غائر مرصع بلون مفایر من الحجا رفا وا لرخام 
او الخزف او المعجونة الملونة »كما يظهر في الفسيفساء المصنوعة ممن _ 
الرخام الملون المشقف الذ ی تتألف منه اشكال هند سية او نباتية رافعسة 
وقد يتخلل هذا الرخام خيوط من الصدف اللماع ,وهذه الفسيفساء الرظیة 
نجد ها عادة في كسوة الجد ران الد اخلیة او المحاریب ( كمح اب 
المد رسة الجقمقية في د مشق ). 
؟ ‏ الؤخارفالحجرية: وتعتمد على نحت الحجر وحفره ونقشه 
ومن انواعه المقرنصات التي نجد Le‏ في اماكن عد ید ة كزوايا القباب سن 
الداخل »وني تيجان الاعمد ة وفي‌عقود اوا وين الا بواب ,وبع ضالشبا بيك 
وفي شرفات الماد ن البارزة . 

ونجد الزخارف الحجرية في الا شرطلة المنقوشة IL‏ وط 
الہند سیة النا فرة او المتد اخلة التي تتخلل الوا جهات او توٴلف اطارات 
حول الا بواب والشبابيك ءاوالتي توٴلف اقواسا للمحا ریب الصما* »وقي 
الاشرطة المولقة من سلسلة من البحا ریب الصنيرة التي تأتي غالبا شقن 
اعلی الوا جهات الخا رجية والد اخلية ءوهناك ابلارات تحیط بعقود 
الا بواب منقوشة بأوراق نباتية تگاد تزین اكثر المباني في حلب ( ترسة 


اغلوبك في حلب. ) ویتخلل هذه الا نواع من الزخارف الحجرية «كتاساتن 
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زخرفية منقوشة على الحجر 9 ية »او رنوك تنقش في 
الوا جہات او على الا بواب كشعار خاص بصاحب المبنی اذا كان من الملوك 
او الامرا* . ۱ 
ہے آللقوش لسوت اقل استسالها في العبد Sol)‏ سے 
ذلك وجد منها نماذج راقعة جدا في مباني د مشق كجامع يلبغا والتريمة 
النكريتية . 
GI 2‏ ۽ ان استعمال الواح الخزف او القاشاني في كسوة 
الجد ران لم يظهر فجأة في العهد العشاني ؛لانتا نجده يستعمل على 
شكل الواح مسدسة الشكل في كسوة جد ران جامعالتیروزی خي د مشق 
المبني ۱۱٩‏ م ویواید وجود صناعة لهذه الالواح في د مشق ماذكره 
ابن عبدالهادى المتوفى في اواخرالعهد المملوكي عن وجود حارة باسم 
القيشاني خارج باب شرقي »وذ لك ماذ کره ابن ولون عن استعمال الفي 
صحن في وليمة نائب السلطنة في د مشق اخذت من القاشانيين ٠‏ 
ى ‏ الزخارف الخشبية : استمرت المناية باستعمال الخشب وتزیینه 
بطريقة الحفر والنقش وتنزيل الحشوات »وقد تطورت صناعة الحفر على 
الخشب واصبحت القطع الخشبية ترصع بالعاج ءنجد مثلا لهافي محرا بسي 
جامع حلب الكبير وجامع حماه الكبير. 
۱ مصر فی عهد السالييك ه 
للفترة السلوگیة اهمية خاصة في محيط تطور الفن الاسلاصسي 

ان بد أت الا نطباعات التركية في البناء والزخرفة تظهر في وادى النييسل 
بالا ضافة الى التقاليد الفاطمية الاصيلة والمو*ثرات المغربية الغربية. 
الا بنية الد ينية السلوکیب-2 : 

" اد خل صلاح الد ین معه من سوزيا طراز المد رسة المقسمة الى 
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اربعة اقسام ,كما عرفت مصر طراز الا ضرحة ذات القباب عن طريق المماليك 
وتأثرت بكل من هذ ين I‏ زين في تصميم المساجد د ون ان تعد ل سن 
المنہج القديم كل العد ول »هذا المنهج لايزال باب يا مثلا.في جاسسع 
الظاهر پیبرس ( ۵ / ۱۲۷۷/1۷٦ - ۱۲٦١‏ )وشوىربعذوثلاثة 
ا بواب بارزة في ثلاث جہات یوٴکد فيه الرواق الا وس بقية امام المحراب 
واتبم هذا المنهج ايضا في جامعالناصر في القلعة ۷۱۸ ۵ ۱۳۱۸ م 
وجام السلطان الموید ( ۸۱۹ / ۸۲٢-۱٤٦٤٤١‏ /۱۱۹) وضي 
کل جانب من جوانب الا يوان الکبیر في الجامع الا خير مد فن هوایسسوان 
مبني على شکل قاعة ذ ات اعد 3 . وحینما شاع استعمال تصميم المد رسة 
ودم المبنی طبقا لذ لك ؛بحیث امکن استعماله مسجد | ومد رسة في 
آن واحد »وینابق هذا في الد رجة الا ولى على الجوامع التي تتضسن 
اخرحة د فن فيا مو"سسوها ٭والتی اتخذت غالبا صفة المد رسة »وقد 
تخربت اكثر الا بنیة التي شید ت لتكون مد ارس والتي تشتمل على مدا فسن 
فی نفس‌الوقت »هذا ويجب الاشارةالى ان المد ارس في. مصر لم تكن 
تبنى في الوسط او المرکز كما هوالامر في ايران ,وقد صممت مد ربسة 
السلطان حسن ۱۳۵۰۲/۷۵۷ ۱۳۲۲/۷۲۱۰ على العام ري 
وضریح على مساحة قد رها ثما نية آلاف متر مربع تقریبا ,على هيئة صلیسسب 
لا تيني تملا رکا تہا مجنوعات مبان خصصت لف ریس اليه اهب الاي 
الا ربعة »ویشتمل كل من هذه البنایات على صحن صغیر وقاعة لل رس وغرف 
من عداة طبقات »ویقع الضریح في اتجاه القبلة ءانتد ادا لا حد ی‌ان رعالصلیب 
وليس‌في مباني هذه الا ضرحة مایمیز بعضها عن: بعض فخطوطها الرئيسية 
وا حد ة تقریبا ومع كثرة عد د ها لم يطر أ عليها في العهود التالية تخیر 
یذ کر وبعض هذه الا ضرحة مثل ريح الامام الشافعي 1۰۸ /۱۲۱۱ س 
۱۹۸ 
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يرجع الى العهد الا يوبيء وایس ثمة من شك في ان لالجد و 
للبناء برجعاصله الى تركستان »نکن تطوره استمر في اتجاه معنين ؛فاتخذ ت 
القبة شكل الخوذ ة وقامت على قاعد ة مضلعة أو مستد يرة مكونة في الغالسب 
من مقرنصات مصحوبة بعتلفا ت كروية »وا لقا هرة حا فلة ان ا 
هذه المبائيي التذ کا رية وتعتبر المد ينة التي تضم قبور السلاطين الممتدة 
في الصحراٴ شرقي المد ية اروع مد ينة اموا ت في العالم على ان مایصود 
نها الى عبد السالیاء!لیسریة قلیل وناد ر . 
I‏ المد تة : ۱ 
كان السلطان صلاح الد ین قد اعد مشروعا جد يدا لتحصیسسن 
القاعرةولكن من المحقق انه لم ينفذ منه سوى جانب فقط ,فالقلعة المرتفعة : 
التي جي في جوهرها من عپت صلاح الدين عكانت النية تتجه الىاد ما جہا 
في سور المد ينة وخلق نام کا مل من الحصون ذى ابراج نصف د اعرية 
بد لا من الا براج الركنية التي ترجعالى العہد الفاطمي ؛ فلا سا 
ioe diate‏ على ذ لك شیٹا جد يدا »وقد كان مايزال في مقسسر 
الا يوبيين في القا هرة !اء الحملة الفرئسية على مصر بقايا قاعمةااجرى 
سحہا egy‏ ء وس بینہا قاعة استقبال تحف بها اروقة من الاعسدة 
وتفطیہا قبة ترتفع فوق زوايا ركنية ضخمة من المقرنصات »اما قصورالمما ليك 
فلم یوق منپا الا دار بشتاك ۷٢٢‏ / وسم و وقصر قایتبای الذ ی اقيم 
بنسب متوا عة وکان ي نفس الوقت تموذ جا الد ور الوجيبة بالقا هرة 
منذ القرن الخامس عشر ءوکانت هذه الد ور تحتوى غادة على: بق ةة 
زرا عمش لاد ریم deli‏ من سے دک الفتا* الد اغلي ی 
ءانب القاعة في ال ابق السفلي حجرة للاستقبال * المنظرة ” CK,‏ 


لقا ۶ منقسمة الى علاثة اقسام اوسطنها اقل انخفاضا من الا يوا نين الجا نببين 
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عهبد الایلخانات 

أبقى السلاجقة الذين سيطروا على الخلفاء العباسيين سلطتهم 
الروحية ءفلما جا* الغزو المفولي حوالي منتصف القرن الثالث عشرالمیلاد ی 
السابعالہجری قضى ایضا على هذه البقية الباقية من عز قد يم قضاء مبرما 
فقد استطاع جنكيز خان في حملة غزو واحدة »لم یس وشل جرأتبسا أن 
یواسس امبرا طورية طوت قارة آسیا كلها تقريبا ءوامتدت في وقت ما السی 
اورا “وفي ۸٣۱۲م‏ / 1۵1 ه قضى هولاكو على آخر خلفا*العباسیین 
وا نشا بوصفه خان ايران اسرة مالكة خاصة به »في حين وقع غرب تركستان 
من نصيب ” جا جاتي * فرع الا سرة السغولية العظيمة »واستمر حكم هاتيسن 
الا سرتین قرابة قرن من الزمان ءولما تمزقت د ولتاهما قام تیمور - وکسان 
منف 8م / “اماه ءقد تولى الملك فيما ورا* اوکسانیا ‏ بتأسیسس 
آخر د ولة آسيوية عظنى عرفها التاریخ ۰ 

آدی هذا الطوفان المغولي الطاغي الى خراب ود مار مناطسق 
كثيرة »غير ان هولا کو وخلفا٭ اظہروا انفسهم كرعاة للفن ءوتملسك 
تيمورلنك الطبسوح في ان يجعل عاصمته سمرقنه افخم واعظم عاصمة فضي 
الشرق »فممد الى استقد ام الصناع.ن جميع ولاياته للمعا ونة على اقامة 
منشأته وبث في الفنون روحا جد ید ة ,د ون ان يحولها عن خواصہسىسا 
المخلية . 

وغمر فارس والبلاد المجاورة مع الفاتحين تیار من موضوعات شرق 
سيا ءفکان اقتباساللوتسالصينية ذا اهمية ,لان هذا الا قتباس اتاح 
شیٹا من التجديد الى جانب اشكال المراوح النخيلية »كذ لك شعسر 
الفنا نون بأن اعواد الا زهار ءوغیرعا من النباتات »سا يزيد ذ خیرتهسم 
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وا جد ر من هذا بالنظر تد فق صور الحیوانات الخرافية الا تيسة 
من شرق آسيا ءذ لك ان خرافة اشكالها وبعدها عن الحقیقة لابند 
قد شوق الفتانین السلمین تشويقا كبيرا »فتلقوها باهتمام د ون! ن يعوا 
بالمعنى الرمزی الذى یحتمل انه كان لها في الصين ہ وسرعا نما حوروها 
بصيغة اسلامية ايرانية »وا نتقلت هذه الرسوم الى الہند وتركيا في 
القرن السادس‌عشر ميلادى عندبا ظهر في اهران طراز وطني جد يد 
فلم يشعراحدا بأنها في هذا الطراز جسم غريب . 
مباني القبسور : 

استبقي نموذ ج البرج في المنشات السلجوقية في باد ی الاسر 
کا كان في ذلك الحین وھذا ما تلاحظه في قبر بنات هوا کو في 
" مراغه * على حين توك قبور الائمة التي شيد ت في هذا العهد علسی 
مقربة من " كوم " مابینها وبين المنشآت الساثلة لها في العراق سن 

قة تفسرها عقيد ة منشكيها الشيعية المشتركة . 

وقد اصبحت سمرقند بفضل مدافن * شاه زنده " مديئة سن 
مد ائن الا موات في العالم ءفقد د فن فيها عد يد ون من اعضا" اس رة 
الفاتح العالمي الذی يضم رفاته هو بمنأى عنها »افخم ضریح في 
هذه الا ضرحة ,وهوءالمشهور باسم * غورا مير ” وقد شید بین ۸۹٦‏ ه / 
۰ و ۱۱۰ ۵ / ۱۵۰۲ ويشتمل المبنى هنا على برج قائم على 
قاعد ة مثمنة الا ضلاع ورقبة اسطوا نية »وقبة محززة تحزيزا بد يما مشد ود ة 
نوعا ما على Star‏ خيمة سم وا جهة ايوان . ويتم الوصول الى المثس سن 
عن اریق حنايا مقبوة وتقوم قبته الفارسية الطا بع فوق منطقة الا نتقال 
ذات الستة عشر ضلعا ‏ ویقع تحتها سرد اب بقبوة مفرطحةه 
السسجد هوالمدرسة والمبني المد ني و ان الطراز الذى د خل ايران في 
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عبد السلاجقة ,كما يمثله مسجد الجمعة في اصفهان »غل قافا فيها 
في عہد المفول نلاحظ ذ لك في مسجد فيرامين ( ۲۲ ۷ ۵ ۲۷ ۳ ۱م ) 
یگنر ا ود pile‏ »وتتد اخل فيه ايوانات تجعله متعامدا عوفسي 
ایوانه الا كبر رحبة تعلوها قبة ,وفي مسجد جوهر شاد بمد ینة مشہسد 
حيث مثوى الامام رضا يشعر الزوار شعورا قويا بانسجام جميع | جزا* البناء 
وبقي طرازالمساجد ذات القباب منتشرا في العہد التیموری الا انه 
ظل بغير صحن قاصرا على التصميمات السنية »وهكذا نشا مسجد 
كاليان في بخارى کسجد خاص‌للامیرله مد خل ضمن ايوان مرتقاع 
ومثذ نة اسطوانية »وفي سمرقند شید تيمور مسجد! كبيرا لصلاة الجمعة 
وفق المخططات المتبعة على أعمد ة حجرية وله اربع مآذ ن في الاركان 
اما السجد الا زرق الذ ی كان قائما وسط تبريز والذ ی شید في اواسط 
القرن الخاس عشر »فلم يبق منه سوی اطلال »وکانت قاعته الوسطی 
مقببة تسند ها ححرات جانبية . 

ولم يطرأً على المد رسة في عهد الہولا كيين تغيير يذ کر » وقد 
شید ت مد رسة المرجانية ببغد اد في اواسط القرن الرا بع عشر ؛ویسسری 
من حول صحنها قاعات للد رس وساکن ومصلی ومد فن »وکانت هناك 
مكذ نتان تحفان ببا به وترتفع قبته الودطی على رقبة . وقد علا شسسأن 
المعهد في العصر التیموری ونپض نضة جد يد ة ,بيد انه مما يدعو 
الى الاسفان النماذ ج التي تمثل هذا العهد لم یصل البنا منبسا 
الا القليل »ومعظم هذا القليل قد لحقه الد مار »ومد رسة رج سرد 
( على مقربة من الحد ود الا ففانية ) قد شید ها سنة ٩‏ )ره / 6۵ع(م 
مپند سان من شیراز »قام احد هما كذ لك ببنا* مسجد ( جوهرشاد) 
في مشہد ,ثم مد رسة ( اولوغ بك ) وکانت مد رسة خرجرد هذه موٴلفة 

۱۷ 


من صحن مربع تحف به اربعة ايوا نات مقبوة وعقود مد ببة تربع بين طبقتين 
وفيه ممرات للحجر ورد هة امام الصحن موٴلفة من ثلاثة اماکن مقبية. 

ومازالت في سمرقند اطلال مد رسة ( بيبي هانم ) التي صسہا 
تیمور نفسه وكا نت على شكل مستطيل مو'لف من حجرات صغيرة متراصة 
ومشتمل على قاعات مقببة عألية وعقد باب هاعل وسط الواجهة ,كذ لبك 
مد رسة ( اولوغ بك ) ۸۵۱ 1٤٦٤٦٤7‏ ۔ ۱٤٤۹/۸٥۳‏ التي کانسسست 
تحيط بها اربع مآد ن لم يبق منہا سوى آثار قليلة هي وا جہة المد خضل 
والايوان المقابل له . 

واذا ارد نا ان نأخذ فكرة عن قصر امبراطور المغول العظييسم 
( قره قرم) فلا بد ان نعود الى ماكتبه ماركوبولو الساعح البند قي الجرى* 
الذى اقام.في بلاط جنكيز خان الہائل »ولکن وصف هذ 1 الرحالة الوجيز 
لايتيج لنا تصور القصور التي شید ها هولاكو وخلفاوءه في قلب البسسلاد 
الاسلامية «ولم يبق من قصور الا بلخانات الاخرى 4 شر ید ل على مده ... 
المنشآت في بغداد وتبريز وسلطا نية وا نما هذ ه الاثار في سمرقند التي 0 
رفعها تیمور في نهاية القرن الرابع عشر الى مد ينة عالسية ,الا انها ٠.‏ 
لاتمكننا من اخذ فکرة صحیحة من روتيا ولحل سا یعوش‌هذ ه الخسارة . : 
الى حد ما ذ لك القصر الذ ی شید ه تیمور واقام به طوبلا في ( كش) في 
فرب باکستان »وان لم تنشر بعد تفاصیله . 

وکا نت د ور البرید القائمة على طرق الا مبرا طورية السغولية والتي 
وصفها ماركوبولو تلعب د ورا كبيرا وتختلف عن خانات القوا فل ,وقد 
رف ر خان ارتمه ) المنشاً ببفداد في سنة ۷٩۱۱‏ هھ ۱۳۵۹ على 
انه احدى هذه الد ور . 


ومن حسن الحظ انه مازال باقیا على نحو ما »وهو موءلف من بهو 
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مقبو بأحزمة »وله طبقتان من الغرف تحفان به loa aye‏ 8 الاعلی . 
زغرفة الببناء aaa‏ 
اکتملت في عبد المفول اسالیب الزخرفة التي كانت ساد 2 الي 
العصور السابقة وبلغت ارقى تطور لہا ,غير ان التغشية بالرخام لم تكن , 
تستعمل الا بصورة استثنائية كما هي الحال في مسجد تيمور بسمرقند 
hay‏ كانت التغشية بالجص‌هي المففلة لاسي في نحازيب السا چسد ٠‏ 
والا ضرحة وهکذ | نجد في سجد الجمعة باصفهان محراپا مزغرفنا 0 
من الجص غنیا بالنقوش الكتا بية كنا ا ن صناعة الخزف واستخد اس 
كوسيلة للزخرفة بلغ منتهى الا تقان في هذا العہد وكذلك فسیفسب ا؟ 
القاشاني الذى يقد م الجامع الا زرق بتبريز اروغ مثل له »واستمراشتخدام 
المقرنصات في ١‏ يوانات الا بواب والمحا ریب وا زد اد ظهورها غلی مرا لا يام 
وفي العہد الا يلخاني استعملت ما ریب ذ ات بریق نعد ني وبلاطات 
لپا هذا البریق كتفشية للحیطان ءوفي متحف جامعة فیلاد لفيا 
الان محراب من جامع هناك ويمكننا ان نتتبع في الد ورالخاصة كذ لك 
التنشية بالبريق المعد ني حتی نهاية القرن الرا بع عشر نقط . 
اما في العهد التیموری فیلوح انه فد عد ل عنها »وان کان 
قدا استعیض عنپا تد ریجیا بالبلاط المتهدد الالوان ٭ ۱ 





YY 


الہند في عبد اباطرةالسفول الكبار 
۲ ۲۷۵-۱ ۸/۱ ۵ ۱۸م 

اکتشف علماء الاثار في بلد ة با نبور ( (Bauhhore‏ اساسات 
مسجد جا مع شبيه في مخططه يسجد الكوفة »الا ان ساحته اصفغسر 
وليس لهذ! الس حد اثر لمئذ نة او محراب ءوبلد ة با نبور تبعد . > ميسلا 
الى الجنوب من كراتشي التي كانت قد يما متصلة ببحر العرب بواسطة 
مصب من مصبات نهر الا ند س الكثيرة like‏ كانت بانبور هذه هي مرف 
الد يبل المشپور الذ ى افتتحه المسلمون بقياد ة محمد بن القاسمالشقۂ 
فيعتقد ان هذا السجد الذى وجدت فيه كتابات تعود الى سنة۰۹ ۱ 
ه / ۷۰۷م وأخرى تشير الى ترميم تم عام ۲۹۵ هھ / ۹۰۷ مقد شید 
بعد .ع سنة من بناء مسجد الكوفة »ومن ثم يمكن لهذ ه المنطقة 
من الپند ان تفاخر يوجود. هذا البناء المقدس القد یم كأى منطقة 
اسلاميةا خرى . 

واول حكومة اسلامية نشأت في کا بل اسسها يعقوب بن لیسث 
من ملوك الصفارية في سجستاف ,ثم حل بعد هذه الد ولقولا ة معينسون 
من قبل الساما نيين ومنهم ( الب تكين ) الذ ی وضعاساس الد ولسسسة 
الا فغانية الاسلامية الا ولی المستقلة في غزفه ,واصبحت غزفة عاصسة 
لهذ ه الد ولة مد ة قرنين من الزن »واستطاع محمود الفزنویان يستقل 
عن السامانيين الذ ین کا نوا قد ضعفوا »ومنحه خليفة بغداد حق الحكم 
في خراسان وغزنة ءوفي عہدہ بد أت زحوف الغزنويين نحوالہند شسم 
استقرارهم بعد ذ لك في لاهور وتشكيلهم حكومة قوية في الهند »وانهي 
غياث الد ین محمود الغورى في عام OAL‏ ه / ۱۱۸۸ الحکم الفزنسوی 


YA 


قطب الد ین ايبك Bode‏ /۱۱۹۳ ءبنى هذا المسجد على PET‏ مهبد 
للہند وس واسم هذا المسجد ( قوات الاسلام ) وقد تأثر الغوريون وهم 
من قباعل الا تراك بتقاليد الغزنويين الغنية ,وأقد م اثر يدل على ذلك 
هو مئذ نة جام ( Tom‏ ) التي تعود الى عام oe‏ و اس ee‏ 
/ ۳ والكتابة تشير الى انه نصب تذ کا رى بالا ضافة الى كونه مثذ نة 
وان غنى هذه المثذ نة بتزينات الا جر المصقول والمحفور والجص المزخسرف 
واستخد ام الدعائم الخشبية في البنا* يشير الى تأثره بتقاليد آسیاالوسطی 
والتقاليد الفارسية . 0 

وبواسطة هوثلاء السلاطين الغوريين صار شمالي الهند كله في 
ظل الحكم الاسلامي وفي السنوات الا خيرة اصاب الوهن حكومة د لهسي 
بسبب المنا زعات الد ا خلية.ولسفر ذ لك عن.استيلا" با برشاه علیها ودا 
بذ لك حكم ابا طرة المفول الذ ی امتد من عام ٩۳۲‏ ه / ۱۲۷۵-۱۰۲۲ 
ف / ۱۸۵۸ مه 

وينحد ر ظهير الداين محمد بابر فاتح الهند من نسل تیمورلنسك 
ولد سنة ۸۸۷ھ / ۸۲ ۱ م في ولاية فرغانه وكان والده میرزا عمر شيخ 
ابن ابي سعيد بن محمد بن ميران شاه بن تیور واليا عليها Bangs‏ 
الاوربيون على هذه الد ولة التي اسسہا باير يسمالا مبرا طورية المغوليسة 
في الهند ويلقبون امبراطورها باسم المغولي SM‏ × 

وكا ن بابر الامبراطور الا ول المغولي في الهند يملك شجاهصمة 
وبسالة لامثيل لېما في غيره واشتہر why‏ موالف وشاعر في الوقت تفسبه 
وأما الا بن الاكبر لبابر ناصر الد ين همايون ( ۱۵۳۰ س جووام)الذى. 
خلفه فکان حاکما عاقلا عالما عاد لا وکان يهتم خاصة پالعل الریااضیببةة ۱ 
وکان في تفص الوقت ذا ملكة شعرية ,وقد ترك اشعارا بالتركية والفارسسية 

۱۷۹ 


ذ لك انه عاش سنين عد ید ة في بلاط الشاه تاهعاسب قبل خلعه »واعظم 
اباطرة الهند من الستة الاول هو ابوالفتح محمد كبر باد شاه ابسن 
هنايون ) 1007 — ٠٦١۵‏ ) الذی قاوم بشد ة ناکان يجرى في سلگدے 
من بعی!لعاد ات الوحشية. » ومأكان عليه اشثات الشنعب من اعتقساد ات 
دیس cine‏ اوائل القرن الثامن غشر بد أت سلطنة المفسول 
الكبرى الحاكمة في الہند تميل الى الا نجلال توافت تقر ال الخ 
وجات »ومپراقا تتعاظم »ود ل استیلاه ناد ز شاه A ple‏ ۱۷۳ م dom ly‏ 

دراني من امرا* الا فغان سنة ۷ م وغیرهم على عار اليه مر طین 

۱ eae فا بے‎ ae oe می‎ ee 
Ap ونع حکم هذه الاسرة التيضوزية المعروفة بالسرة کبار‎ ۱ 
٠ بداأت بشائر الطرا زالهند ى الاسلامي الوطني .التي .کان رائد ها بابر‎ ٠ 
وفیه معارضة و ضحة للتها رات الفنية الہند وسية وتأثر بالاشكال الا برانيسة‎ . ٠ 
ولكن هذا التأثر لم يلبث ان آنتبی في عبد اكير نتيجة لنهضة الشل‎ 
0 os الوطنية العلیا التي بلغت اوجها في عبن خليفتيه ھان‎ 
. ثم سم تو تولا ها الجمود‎ ) 1٦٦۹ - IATA ( والشاه جيهان‎ 

ee ۱‏ لس ھت 
۱ حلت مخلها مد ينة ( ov‏ بورسکری ) التي انشاها اكبرسنة ۱۵1٩‏ م 7 
واستمرت حتی tu‏ ۵۸۳ ۱ م وتلتہا لا هور شم | جرا مرة ثانية »فمد tty‏ 


ge 0‏ في النهاية +وشہد القرن السا بع عشرعهند | جد ید | من الا زد هار 


الفني ءلم يبق منه معالاسف غير اطلال . 

والى جانب ابا طرة المفول ءبرز امراٴ مسلمون آخرون كان لهسم 
شأن في ازد هار الحضارة والفن خلال القرن الساد سعشر والسابع عشنره 
. المدافن والساجد : احتلت الا ضرحة المقام الا ول في‌العمارة الاسلاميية 
1۸۰ 


في الهند خلال النرحلة التالية. ٭وامٹا زت بفخامة اشكالها من حیث rebel‏ ۱ 
المعباری العام وافخذ ت القباب هناك شكلها. السمیز الشبيه بزهرة اللوتس _ 
او البصلة . وتمد. مدافن الحکا م اهم المنشات التي ظہرت بهذا الشكل 

وتزتبط بهنداسة ا لحد اع الہند ية بشكلها الجد ید کجواسق مربعة او شنة 
الاضلاع لبا بوائك من العاقوں المد ببة »ان كانت تقام وسط الما “اوسن ۱ 

روضة غناء ye‏ ن ثقل البتا+ يخفف بحنايا غاگرة! واروقة مكشوفة 0ت ١‏ ۱ 
1 وأهم هذ ه الا بنية : في القرن الساد س عشر ضريح شيرشاه فبي ‏ 
aye‏ یھ issu ah‏ شرفات رائعة بد یضة 
اما ضریح .الا مبرا طور * أكبز ” المشيد في حدائق سیکند ره فيبد و بہوامد يدا 
9 اروقة ھا ویة متعد د ة الظبقات »ولا شك ا ن ابدع منشأه من هذ! القبيسل . 
وربما في كل العصور Wan, a‏ * تاج محل * قرب اجرا وقد شید فا 
شاه جیہان Withee)‏ م ) تخليد! لذكرى زوجته الجسصة 
الشابة . ویقوم ناج محل في نهاية حد يقة ستطیلة تتخللهنا احوا فى للما*: ٠‏ 
وق علق مماشرة يبد و تبتر سنا »وقد كسي بالرخا م الناصع اللاسع» ولتهاينه . 
مع الا بنية السجاورة المبينة بالحجر الرملي الاحمر تأثيز ميق gage‏ 
. الطا بعالا براني واضحا في وا جېته وحد ها »بینما رح او 
. ماعد اها في الاركان المائلةومحیط القبة ,وتشكيل اہراج الزوايا الاربعة. 

ا وق مهد led‏ .تاج محل " ضريح " اعتماد الد ولة "۱ لمشید 
سنة ۱۱۱۰ م وفيه ترتبط الا یراج الا ربعة بالجوسق ,كنا برجع‌الی هذا 
النمط ضریح محمود عاد ل شاه في بيجابور ,الا انه یختلف عنه في توخية 
الفخامة والتکتل .وقد شيد حوالي سنة .++( م ءوتد نوا الابراج الركنية 
الاربعة فيه رأسا من مریع الجد ران »وني نوافذ ها البو"لفة من سبع طبقات . 


فجوات تجعلہا تتعاد ل معثقل قبة الضريح الہائلة التي يبلخ قطرها م جمترا 
JAY ١‏ .. 


وفي بناء الساجد ءاحتفظالمفول بالتقاليد القديمة »وروصي 
ترامي المباني لاظهار فخامتها »ولکن تباعد المنشات افقد ها وصدة 
آلمختوع: زویفد: السبجت leg pe‏ بور من الهم cg FUE‏ 
الساد سعشر »وبه قاعة کیری مقببة في الوسط ,وقباب صغيرة فوق كل مربسع 
بقاعة الد عاتم . وفي سدجد فاتح بور سكرى عثلاثة ابہاٴ متجاورة للصلاة : 
وهناك المسجد الكبير الذی بدأه اکبر في اجرا ثم اتمه جیبان جير السذی 
بنى dead‏ لاهور . وشيد جامعد لبي في عبد شاه جیہان ٠‏ وهو ناء 
رائع بوا جهته التي يسيطر عليها ايوان المد خل العالي وعلى طرفي 
الوا جهة مذ نتان د قيقتان » وترتفع خلف الوا جهة قبا ب الحرم الشلان 
بشكلها البصلي ءوشید شاه جيهان كذ لك في مجموعة القصر في اجسرا 
ان ١٦١١ ۱٦٤٦۸ ( Set!‏ ) وقد بلغالذ روة في د قة شكله 
واتقانه وهو مشيد من الحجر الرملي الاحمر من الخارج وداخله كله سسن 
الرخامالا بيض ؛وبە عقود مسننة انيقة . وهناك مسجد اصغر بالاسم نفسه 
شيد ه *اورتجزیب ” من الرخام ,وهو سجد القصر في د لهي ٠‏ 
القصور والقلاع : 

تعد العاصمة الجد ید ة * فاتح بور سكرى "اهم منشات اکبسسر 
اوقد احیطت من ثلاث جہات بسور یمند خمسة كيلو مترات ءولستند ت مسن 
الجپة الرا بعة الى بخيرة صناعية »وبها قصور للبلا ط ود ور للحکوسة 
وساجد واسواق ومرافق اخری ءوقد بقیت في حالة جيد ة بعد اخلائهسا 
تماما لنقل الماصتة الى لا هور سنة ٠١۸١‏ م . والواقع انها لم تنم 
تنظيم المد ن عند تخطيطها ,فكان لكل مبنى تأثيره الخاص وهن ذلك 
مثلا »قاعة العرش الکبری اوالديوان العام في "بانج محل" وھومبنسسی 
مرتفع يتضمن قاعات مكشوفة »یتألف من خمس عبقات »ومد رج الیاعلی طبقا 

۱ VAY 


للمبدأ الہند ی القديم ءومنه ايضا الد يوان الخاص بالا ستقبالات »وهو 
بی ننجي راف ارت امو الوظیعت ARAN‏ 
على رکائز من المقرنصات »ولم يبق من هذا السقف سوى افریز داشری 
وبع ضالجسور المحیطة والمنصات ءوللیناٴ من الخارج تتويجات مقببسة 
على مثال تاج محل . 

وسن آثار اكبر قلعة شید ت من قوالب الحجر الرملي الاحسر 
تعود الى عام ++ ١‏ م واتخذ ها سکنا عد ة مرات »آخرهامن سنة (1+٠. ٠.‏ 
حتى ١١٦۱م‏ ء وكذ لك اكثر سور المد ينة وفيه باب د لهي الضخم . والقصر 
الاحمرالذى ینسب خطا الى شاه جیبان . وفيما بين سنتي ۱۷۲و اس 
۷۵۰ م شید اكبر قصرا في اجمير كان يو'ثر الاقامة فيه ويتألف من فناء 
بسيط تحيط به حجرات منفرده »وبوابة وابراج ضخمة مثمنة الاضلاع 
على غرار الخانات الايرانية ,وفي وسطه فيلا منعزلة كان اسمها”بارادارى” 

بلغ ازد هار البناء اقصاه في عہد شاه جيهان »ولکن لم يبق 
من العمائرالتي افتن في تخطيطها وبنائها وكانتاية في جمال الہندسة 
المعمارية ءسوی ابنية مفرد ه »كد يوان الاستقبالا تالرسمية العام في 
قلعة اجرا »وهو بهواعمد ة به سبعة اروقة يمتد مكشوفا الى الفنا* بعقسود 
مسننة »والد يوان الغا صالقائم الى الخلف حول فنا* ذى حديقة ,وهو 
مكا نمتعامد من الرخام بد يعالشكل له ابواب كبيرة ورواق امامي قائم على 
الاعمدة . 

لہ مم hs‏ ع ھا عيبا eile‏ کان 
هد فه ان تكون حول مباني القصر کالپلال ءبینما النپر في المو"خرة ءاسا 
القصر نفسه فيشغل مستطيلا تشغل وسطه مباني الاستقبالا ت التي تضم 
صحن الا حتفالا ت موقاعة العرش والمخاد عالخاصة وبينها الد يوان الخاص 

۱۹۳ 


مفتوحا من جمیع الجهات على عکس القصر الموجود في اجرا . 
زخرفة البنسنا": ۱ 
Ml eat gat :‏ ا ای »الموروث عن العہسد . 
الهند وسبي مالس تقوية الفن التشكيلي ,»فصا رت اجزا* البناء تغطى بنماذ ج 
تملا* السطحات بأشكال عد ید ة تشير الى صلتہا بالطراز ا لصفوى وا لعثما ني 
ٹم فض الحجر الذ ig‏ یکنی بجص مصقول ویرسم بعد ن للك رسا زخرفيما. 
ene res roe ۱‏ الوعانية نب آلقرن الشايععشر :ءيدأ الا تجاه في الہنند 
الى صناعة التخریم الد قیق کالد انتلا في خاش الا کیب ات 
۱ الرخامية كنا هوالشان في تاج محل .»شم الی: تطعیم الرخام پیختلنسف 
۱ الاحجا ر الشبيهة بالتريمة dye‏ لك اكتسب بهو المقا بلات الرسمية بقصسر 
د لبي روعة التلوين في رسوم الا زها ر وا لعرا نیس الد قيقة . »كما استعملست 
فسيفساء المرايا في السقوف والا جزا* العليا للجد ران في "شیسن محل" 
0 ارضية الجص قطع رقيقة من الزجاج الملون »في تصاذج 
اي او روم جلد ة الكتاب . ۱ 
۱ ولم يكن للزخرفة بالخزف د ور جوهرى في الپند عونا وجشنسیه 
هناك من بقایا فسیقساٴ الخرف :| والتغشية بالبلاط »لایمکن ان يقسارن 
بأثارايران ye‏ العہد السغولي المتآخر استعملت احيانا تصاوير آد age‏ 
. لتزيين مساحات كبيرة بعد نقلها:مكبرة عن الصور النوجوداة في بعض الكتب. 


۱۸ ۰ 


االات م 
با ید من السلجوقيين الى العثما نيين ا 
الصغرى الى ته تغير الحالة الضیا سية ءفقد اخذ العشما نیون على عا تقهسم 
تحطيم الا مبرا طورية البيزنطية وحمل لوا* الاسلام الى ماوراء البوسفنور 
واستولوا على اد رنه BYTE‏ / 8+1( م ءوبعد حوالي قرن استولسوا 
على القسطنطينية سنة ۱0۳/۸۰۷ واتخذ وها عاصمة للامبرا طوریسےة 
و کونوها  wise‏ اواسط القرن الساد س عشر امتد ت حد ود 
مبرا طوريتهم من ها هنفاریا وبحر الاد رياتيك الى العراق ومصر » واصبسح 
لہا مقام فيني مائل بالاستيلاء على الاماكن الاسلامیة المقدسة 
زانتقا ل الخلافة الاسلامية اليهم مكنا حملت سفشهم علم الا مبرا طوریسة 
فوق جمیعالیحار ,واصبح طابع استامبول ,عاصمتهم هوالطابعالغالب 
على جميع المد ن الشرقية مثل د مشق وبغد اد والقاهرة , وتونس والجزاثر. 
ومنذ ان اصبحت هذه المد ينة عاصمة للعشائیین اخذ ينشأفيبا 
اسلوب جد يد في هند سة المباني متأثرة بطراز ( اياصوفيا ) كنيسة 
جوستينان الشهيرة التي شيد ت في القرن السادس للميلاد وتحوالت 
الى مسجد بعد الفتح . 
وكان الفن العشاني قبل ذ لك استمرارا للفن السلجوقي الاسلاي 
الذى ازد هر في الا ناضول »والذى لایختلف في كثير من عناصره صن 
الفنون المعسارية التي تأصلت في الشام في العہوں الاسلامية. 
وانتشر هذا الفن الجديد في انحاء الا مبرا طوریة وظہرت آثسارہ 
وا ضحة في الشام التي شملہا الفقح العثماني منذ عام .۲ 1/4۹۲٠١١م‏ 
وكا ن هذا اللون الفني الجد يد متجليا في المظهر العام للمبنى »وفي 
التخطيط ووفي العناصر المعمارية والزخرفية ءولکن التقاليد الفنيمة 
۱۹۰ 


السابقة للفتح لم تنمح گلیا بل امتزجت بالمظاهر الجد يد ة Gehl,‏ طوال 
قرن تعبرعن شخصيتها ءفاسترت عتاصر فنية كانت مالوفة في المہسےد 
المملوكي السابق تظهر في الععاکر العثما نية الى شنوات عد ید ة بل قسرون : 
ولا سیما في مباني مد ينة حلب ألتي ت تعتبر دائما اكثر تمسكا بتقاليد ها ؛حتی 
ليصعب التمييز بين وا جہات شید ة في العهد المملوكي واخری مشيد ة في 
العہد العثماني ۱۰ deg‏ اليك الشلركية في حلب ووا جهة بيت را جسب 
باشا العثماني في حلب ایضا )۰ 
نلاحظ في الجوا معان الحرم او آلمصلی اصبح یبنی‌علی شکل قاعسة 
ربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق واحد عكثيرة النوافذ »وبذ لك 
اصبح المصلى قليل الاعمد ة والفضائد التي كانت تقسمه الى اروقة وا جنحة. 
ويتقد م المصلى رواق مسقوف بالقباب يطل على الصحن واصبحست 
المآذ ن في هذا العہد رشيقة القوام ممشوقة البلول »نلاحظ امثلة على 
هذا التصميم في ساجد السليمانية »والد رويشية والسنائیة في د مشق 
كما نجده في مساجد الخسروية والعاد لية والبهرمية في حلب وهي في 
ت تشبه الى حد بعيف جامع " بایزید يه ) الذى بناه المجئد س خير 
الد ين بأمر السلطان بأيزيد بين سئتي ۹۰۷ ۱۵۰۱ [PUT‏ 
۷ م وتد ل تفاصیله على انه يتبع مبنى ايا صوفيا وله مثله اروقة 
نبية لكل منہا اربع قباب صغيرة »ومقذ نتاه على طرفي وا جہتي المصلى 
لہا سرت م ےت ee‏ 
السلجوقية الضامرة ذات الشرفات بحيث يبد و الثباين جليا بين هي ذه 
المآذ ن الرشيقة وكتلة القباب الثقيلة . 
وبد لا من المد رسة المعروفة في العہوں السابقة «ظهرت التكية 
: بنك ستها الجد يد ة كمجمح مجما ری يضم السجد »وهو شبه ستقبل 
YAN‏ 


ees‏ جناحا خاصا مورف السکن والمطابخ والمطاعم وافقاعات والحدائق 
_ فالتكية اكثر شولا وضخامة من المد رسة »ولم تعد التربة اوالعد فن 

1 من الجاسعاو التكية ‏ كما الحق مكتب لتعليم الاولاب بهذا المجسم ‏ 
نجد ه في الد رويشية وا لسنا نية بد مشق ۰ 
| تا لنش تحت 

۱ كانت د ور السكن التركية تقام 9200 ۶ہ ۰ 
تشتمل اد ناها على حجرات للاستقبا J‏ ر سلاملك ( وتشتمل الثا نية فوقپا 
على غرف لسكنى.الحريم »ونت العلبقات العلما بارزة نحو الشارع #تسند ها 
ae‏ مائلة »وجد را نها بها خزانات ومواقد فرید ة الشکل ,کم اخذ 

لا تراك عن السوريين نظام القاعة المزخرفة الجد ران التي تتوسطها نا فورة 
اما القصور" السرايات * فلا تختلف في تفاصیلہا عن تلك المنازل الخاصة 
الا فيما یتعلق بمواد البنا* وروعة الزخرفة »ولم يبق في بروصه شي * من مقر 
سلاطين آل عثمان ع فيها وکذ لك تخربت تماما في ۸۷۸( اول‌سرای اقیست 
في اوربا للعشانیین وهي التي بد أها مراد الا ول في اد رنه ۲٢٢‏ إم وكا نت 
تشتمل على التقسيم الثلا‌ثي المألوف المعروف من ايام قصر الحمرا* بوالسرای 
التي اقيمت في استامبول ٣ن‏ لہا ني الاصل ون تاونس 
افنية مختلفة ء انمحى بعضها بعد التوسعالكبير فيها واقد م جز' بقلي 
منها هو الذ ی بناه المہند س الفا رسي كمال الد ین سنة ۲ ۷) م و 
( جينيلي كوشك ) الخزفي المتعامد القاثم في مربم به حنية خارجسسة 
مضلعة Oy‏ وسطى وقاعات في ران وا یوا نات ؟ بيرة | ورد هة ذ ات اعد ة 
wt‏ للفكرة الايرانية »اما في الشام فان القصر او الد ار الكبيرة تتألسسف 
من اجنحة عداة Chee‏ للاسرة وآخر للضيوف وثالث للخد مة وحمام صفیسر 
على شاكلة الحماءات العامة ءمن حيث تنظیمه واقسامه »وفي كل جنباح 

VAY 


باحة سما وية تتوسطہا بركة با“ واحواض‌الاشجار والازهار «يطل فلیپیسا: 
ايوان واسع!و رواق على قناطر واععد ة ءوالہناٴ موٴلف من اقبية تست 
الا رض وطابقین ارضي وعلوى ,ني الا رض قاعات عد يد ة يرتفع عن سطح ' 
الارض ویصعد اليما بعد ة د رجات pee‏ الداخل من ثلاشسسة 
اجنحة تشبه الا واوين تحيط بالعتية وترتفع‌عنها »ونجد وسط العتبة | 
غالبا فسقية ما* وسلسبيل في !حد الجد ران المصنوع من الرخام المللسون ` 
الجذاب يسيل عليه PLT‏ ایضا بذ لك ان غرف الطابق الارضي جملسسست. 
لتأتلف مع الصيف بينما جعت غرف الطابق العلوی بعيدة عن الرطويسة. 


واكثر تعرضا لا شعة الشس ومزود ة بالمد!فى* الجميلة لتناسب بذ للك ٠‏ 


الحياة الشتوية 

وماتزال المد ن السورية تحتفظ بالعد يد من هذه القصور والد ورالتي 
يطلق عليها اسم آلبیوت الشامية لما تحويه من تقاليد عریقة متماثلة ,حول 
بعضہاالی متاحف للحفاظ علهپا ءوبعضبا امتد ت اليه يد التجد سد a‏ 
فأخذت سقوفها وبحراتها ورخاسها لتركب في ی 9 5 
وبعضہا وصل الى أعريكا واوربا . ۱ ۱ 

من حيث العناصر المعسارية ءاصبعت القبا ب والقبيبات هي ا لحنصر . 
الشائع في التفطية .وقد حلت محل السقوف الحملونية او الاقبا "المعقود ۰8 : 
اما الاقواس فقد شاع فیپا شکل جديد يختلف قلیلا عن القوس الفا رسسي :۰ ۱ 
الذى ظهر في العبد العماسي وانعدم استعماله في سوريا «وهذا القوں | 
الجديد العثماني موالف من جزأين الرأسي مقعر قليلا نحو الخارج والسفلي .7 
محد ب بينما القوس الفا رسي eal‏ امن الراحی فيه مستقيم ٠‏ 

وقل استخد ام الا قواسل المد ببة المتجاوزة »وا زد اد استخدام القوس . 


نصا الد افری المجزوه ای الذى JE‏ فتحته عن نصف الد ایرة في الا ہواب 
۱۸۸ 


وا لشبا بيك . ۱ 

۱ "اما لاوس شاع فیها استعمال التیجان المقرتصة ge‏ 

0 ظلت المقرنصات بشکل عام عنصرا لايستغنى عنه في عقود بوابات‌المبانسي 

العامة واحيانا في زوايا القباب من اجل تأمين الا نتقال بين الستويات 
۱ من حيث العناصر الزخرفية »نجد الواح الخزف الملون الصسی 

بالقاشاني تصبح عنصراهاما في كسوة الجد ران الد اخلية وتزیینها » وفي 

اماکن تین الوا جهپات Be‏ توضع لوحات منها فوق الاببواب 


٠‏ . والشبابيك ,ويتألف من رصف هذه الا لواح موا ضیع زخرفية جميلة بألوانبسا 


استممل الخزف في العهد المملوكي بشکل محد ود جدا ge‏ د شق 
آفي القرن الخاس‌عشر ,وکان استعماله في کسوة الجد ران معروفا قفي 
ا عہوں اقد م في ايران ءوانتشر كذ لك في الا ند لس وا لسغرب العربي ولكسن 
صناعة الخزف تطورت في العہد العثماني من حيث الصنعة وا لشكل والموا ضع 
الزخرفية »فبي بلاطات مربعة ( طول البلاطة /م؟/ سم ) رسمت عليها 
الموا ضيع الزخرفية وهي غالبا عروق نبانية وازهار ؛یطغی فيها اللونسان 
الا زرق والا خضر ‏ وغطيت الا لواح بابقة زجا جية شفافة تحمي الرسسسوم 
الملونة . 

ازد هرت صناعة القاشاني في العہد العثماني وائشثت له 
مصانع عد ید ة في سوريا اهمها في د مشق وحلب .وذ لك اضافة الى مصائمه 
المشهورة في كوتاهية ,ازنيق ( تنقية ) ورود س ۰ 

الى جا نب القاشاني گمنصر جد يد من عناصر الزخرفة ظلت العناصر 
التقليد ية مستعملة في المباني الشوزية ءتذ کر من ن لك الفسیفساٴالرخامیة 

۱۸۹ 


( الشقف ) والحجارة المنقوشة بالرسوم الہند سية والاحجار والرضام 
الملون بالتنا وب في مد اسيك الوا جهات ءوالنوا فذ الجصية المعشستقة 
بالزجاج الملون مع تطوير في مواضيعها الزخرفية و ابرز مثال على ذ لك 
نوافذ الزجاج المعشق في قبة السسجد في التكية السليمانية في دمشق). 

وشاع نوع جد يد من الفسيفساء عرف ( بالا بلق ) منفذ بطريقبة 
.جد يد ة وذ لك بحفر الموا ضيع الزخرفية على الحجارة ثم ملو'ها بنوع PL‏ 

من الملاط الملون » وغد | هذا التو ن الات الفا يتين 

الوا جهات الد ! خلية وجد ران الغرف في اكثر الد ور وا لقصور( سقف قاعة 
بيت السباعي في د مشق ) ۰ 

وتطورت كذ لك زخرفة الا خشاب عفقلت العناية باعمال الحفروا لتخریم 
وشاع بدلا منها الخشب المد هون المزخرف با لرسوم الملونة وا لموشی با لذ هب 
واستخد م في كسوة الجد ران وفي سقوف الغرف رسيما في القصور وبيسوت 
السكن ,واصبحنا نشاهد في عداد الزخارف التي تغطي هذ هالكسوة 
الخشبية لوحات فنية فيها صور لعدن شهيرة »او مشاهد من الطبيسة 
وأوان مليكة بالفواكه او طاقات الزهور ءوتحیط بها اشرطة من ابیسسات 
الشعر والايات القرآنية بخط مذ.هب جميل . 

معظم المباني والمنشات العامة یرجم تاریخہا الى القرنين الساد س 
عشر والسا بم عشر .»فلقد سار السلاطين الا ول وبع ضالولاة العظام على 
. السنة المتوا رثة في تخليد عبد هم whl‏ تبقى بعد هم ومن اھا 
تلك الني انشأها السلطان سليم الاول ر الفاتح ۱۵۱۸/۹۲) نمي 
محا لصالحية تكريما للشيخ محي الد ين بن عربي المتوفى سنة ۸ ٦٦‏ ه/ 
۰ ۱۲ م وتتألف من تكية وجا مع وتربة على قبر الشیخ .والجامع مشيد وف كر 
التغطيط التقلید ی ءصحن محاط بأروقة »وحرم موٴلف من اروقة موا زیسےة 


۱۹۰ 


للقبلة »اما المگذ نة فقد اقيمت فوق باب المسجد ءوبنیت التكية على الطرف 
المقابل للجامع ,بناوكها بسيط يتألف من صحن سقوف بقبتين وحوله 
cies‏ ی اا نادت في سی 
السلطان سليمان سنة ٩۲‏ ه كما تشہد بذ لك الكتابة المنقوشة على 
الباب . آما الضريح فأجمل مافيه الواح القاشاني التي تكسو جد رانے 
اضيفتاليه في عبد لاحق . 
Lal, -‏ السلطان سليمان القانوني على ضفاف نهر برد ى بين عاسي 

۲ و1974 ( ۱۵6 و۱۰1 ) تكية ومد رسة وهي من روائع العسارة 
العثمانية كما شا الوالي مراد باشا ۹۷٦‏ / ۱۵۹۸ تكية تعرف الیسسوم 
. بجا مع النقشبند ی تضم مسجد | له مثذ نة »وصحن واسع في وسطه بركة 
وحوله غرف عد ید ة للسکن وشید والي د مشق د رویئر باشا سنة ۱۰۷/۹۸۲ 
جامع ومکتب ومد فن وسبیل »بنيت وفق العمارة العشما نية من حيث التخطیط 
والمناصر المعمارية والزخرفية »وکذ لك تشبه مجموعة سنان باشا قرب بساب 
الجابية ۱٩۵‏ / .ره ( المجموعة الد رويشية سوی ان مئذ نتها مصفحة 
بألواح الخزف الا زرق الخالي من الزخارف اما الحرم ففني بالزخارف . 

ونلاحظ في العهد العثماني عناية خاصة.بانشا* الاسواق الخانات 
وذ لك تلبية للتوسع الذى حصل في المباد لا ت التجارية بين اقلار 
الامبراطورية العشما نية »وكا نت سورية تتمتع وقتگذ بمركز ممتاز بسبب موقعها 
الجغرافيسا جعلہا منطقة مرور وتجمع لقوا فل الحج ٠‏ 

تو*لف اسواق العهد العثماني مجموعة معمارية متكا ملة تضم المخازن 
الاو الا والجامع رالحمام والمد رسة راحم ثل لهذه الاسسواق 
سوق الخيا هن المبنى في بد ایة الحچت الحشا ني تی السب Sey‏ 
المبنى في اواخر هذا العهد ,وكلاهما في مدينة د مشق . 

۳ 


وتطور بناٴ الخا نات عن ذى قبل »وا صبحت اكثر با حاتها مسقوفبة 
بالقباب:او العقود ؛وعنی ببتاشها وزخرفتا بالحليات المعمارية والحجارة 
الملونة ,واحسن ننوذ ج للخانات العثمانية خان اسعد باشا في د مشق 
المبنى في منتصف القرن الثامن عشر وخانا الجمرك ( القرن الساد س‌عشر 
.والوزير ( السابععشر ) في مد ينة حلب ٠‏ 

ويجد ر بنا قبل ان ننبي البحث عن العمارة في العہد العثائي 
ان نقوم بد راسة لعمارة نموذ جية من العهد العثماني وأفضل مثال هبي 
تكية د مشق السليما نية وقد اعتمد ت في ذ لك على مااورد ه الد كتورعبد القاد ر 
الریحاوی في كتابه العمارة العربية الاسلامية . 
تدية د مشق السلمانیة ۽ ۱ ۱ 

شاهد الد اعل الى د نشق من الغرب ممونة سرانية فة تخل 
بل فلا برد ى ال سم هه من الا cin‏ امعو ال ا ر سے 
العديد ة المنتظمة كالعقد حول قبة رئيسية كبيرة »یحیط بها مثذ نتان 
ممشوقتان #ترتفعان في السا* »ویتخلل هذ ه المجموعة البغمارية حداكق 
A‏ يس جا با طاشن skal‏ نل بر هه تفه 
وی ل البقاغ را کرها: جات 

as‏ ف ف اشفا edi‏ انتاش‌القصر الا بلق ؛قصسر 
الظاعر بيبرس , وحلت محله »وذ لك في عہد السلطان سلیمان القا نونسي 
وتتألف من تكية كبيرة في الجانب الغريي »ومد رسة مستقلة عنها في 
الجانب الشرقي »وسوق يستد اام الت و ن شمالها . 

بد ی* ببناٴ التكية في عام ۹٦٦٢‏ ه / ٠۲۲٥‏ »فاکتمل ,بناوءها فسي 
عام ۷ ھ / .وه( م ثم شرع ببناء المد رسة في عام ٩۷)‏ ه وقد 
اثبت الد كتور عبد القاد ر الريحاوى في مجلة الحوليات الاثرية السوريسة 


(9٦ 


بن كلا من التكية والمد رسة بنيتا في عهد السلطان سلیمان وبذ لك صحح 
ما يشيع في ان هان الناس والعلماء الذين كتبوا عن هذه التكية من اخطاء 
تتعلق بنسبة البنا* احيانا الىالسلطان سليم »او نسبة التكية الى 
السلطان سليمان والمد رسة التي اعتبرت تكية صغرى الى السلطان سليم. 
التکسة : 

وتتألف من صحن سما وى تتوسطه بركة مستطيلة ءتتوزع حوله مجموعة 
من المباني تكاد تكون سستقلة عن بعضها يحيط بها جميعا سور ستطيل 
اطواله ( ۱۲۵ 14 م) يخترقه باب في الجهة الغربية وآخر في 
الجهة الشرقية ,يصل التكية بالسوق والمد رسة »وثالث صغير في الجهسة 
الشمالية تقد مه قبة صغيرة محمولة على اعمد 2 ,۲۱ الحدائق فنجد هما 
تشغل الفراغ الحاصل بين ااسور والمباني وكذ لك بعضا من اقسا م الصحن 
الواسم . 

ونمیز في التكية ستة مبان قد توزعت حول صحن واسع Ee‏ في 
كل من جزایہا الشمالي والجنوبي »وهي شبه مستقلة عن بعخہا »ويوجد 
بينها الطراز المعمارى والشكل العام المتمثل في الوا جہات »وشي 
الاروقة المطلة على الصحن بأقواسها الفارسية وعدها ڈذاتالتیحجسسان 
المقرنصة »وبا لقباب التي هي ادا ةالتسقيف في كل مكان ,وأخيرا في 
تناوب اللونين الا بيض والاسود في الجد ران رالا قواس ٠‏ 
٤ا‏ کے سیف ۱ 

ويحتل الجناح القبلي »ويتألف من رواق عريضامامه »اما القاصسة: 
فلہا شكل مرہع طول ضلعه / ١٦‏ / مترا ءمسقوف بقبة عالية من نوع 
القباب العثائیة لہا رقبة گیرڈ النوافن ء وطاسة نف كروية صف ة 


لرصاص » ويحمل القبة اربعة اقواس ملتصقة بجد ران القاعة السميكة » زوا سا 
yar‏ 


الا نتقال بين الاقواس مشفولة بمثلثات كروية عاد ية د ون مقرتصات ا وحنايسا 
وينفتح في جد ران القاعة الا ربعة شبا بيك على الحدائق ,ويعلوها في 
كل جدار نافذ ‏ ءوهذه النوافذ مع نوافذ القبة كانت من الجص‌المعھ و 

بالزجاج الملون الذى تتألف منه مواضيع زخرفية رائعة ءذ هباكثرها سع 
الاسف ,اما وا جپات السجد الخارجية فيمنية بد اميك من الحجرا لملون 

يتنا وب فيها الا بیض والا سود ءوتبد و الزخارف في الوا جبة الشماليسة 

فقط وهي عبارة عن كسوة من الرخام الملون والقاشاني الجمیل . 

وفي هذ ه الوا جهة ايضا يقع باب الحرم الرائع الصنع »البفتصسوح 

ضمن ايوان واسع على جانبیه محرا بان مزان بالمقرنصات »وفوق البساب 

ایضا مقرنضات مزود ة پالد لا يات الحجرية »وذ لك تلوير للمقرنصات المعروفة 
في العهود السايقة »ويوجد فوق ساکف الباب لوحة رخامية نقش علیہسسا 

سطران باللفة التركية سط سكن +توارخ بنا" التگية حيط بالیس اب 

اطار من الزخارف الپند سية BS po‏ بواسطة قطعالرخام الملون ( ابسسض 
واسود وأحمر ) . 

. في زاويتي الجد از الشمالي للسجد تقوم مكذ نتان عالیتان 
كالا سلوا نتين لکنهما تتألفان من مضلع كثير الوجوه مبنیتان با لحجر الكلسي 
bes‏ راس مخروطي مد بب يشبه قلم الرصاص . وفي کل مئذ نة شرفة للاذان 
تحملها مقرنصات حبجرية »ویبد وان هاتین المثذ نتين جدد تا بعد ذ لك 
في حد ود سنة ۱1۹۹ ھ / 1 ۱۷ م کا اشارالی ذلك المراد ی في 
ترجمة فتحي الد فترد ار . 

اما في داخل الحرم فنجد محرایا تملوه المقرتضات »وتحیسسط 
به زخارف من الفسيفساء الرخامية والی جانبه منبر من الرخام الا بيسض 
وتزینالجد ران مجموعات من الواح القاشاني موزعة فوق الشبا بيك . 
۱۹ 


ويتقد م السجد رواق يرتفع من مستوى الصحن محمول على اعمداة 
ذات تیجان مقرنصة »سقوف بثلاث قباب »وآمامه رواق آخر اقل ارتفاما 
منه يطل على صحن التكية مباشرة »وله سقف خشيي عائل ءمحمول ی 
pb LS‏ وعمد موزعة على ثلاث جهات »سبع قناطر في الجهة الشما لية وثلاث 
في .كل من الجهتين الشرقية »وأقواس هذ ہ القناطر من النوع الفارصي 
وحجارتہا من لونين ١‏ بيض وأسود بالتناوب . اما الععد ظہا تهيصسان 
مقرنصة ولكنها ذات شكل جد يد مبتكر. 
ب ) المجموعتان السكنيتان ؛ 

تتوزع غرف السكن على جناحسن غريي وشرقي ge‏ كل منهما صست 
غرف مربعة الشكل ( ۷ أمتار تقريبا ) يتقد مهما رواق يفصل بينهما وبيسن 
الصحن .,والكل مسقوف بقباب ءلکن قباب الغرف اکثر ار تفاعا ؛واکبر حجا 
من قبا ب الرواق » هذا وفي كل غرفة مد فئة من الحجر المنحوت ,لهسا 
مد خنة تبرز فوق القباب كالمئذ نة الصغيرة ,والعنصر الزخرفي الہامالذی 
نجده هنا ,هو الواح القاشاني الجميلة التي كسيت بها المنا طق‌الوااقصة 
فوق الا بواب والشبابيك في سائر انحا* التكية والمد رسة »ویغلب اللوسان 
الا خضر والا زرق على قاشاني التكية »ولا نجد اللون الا حمر الا يي بعضها 
القلیل . 
الجناج الشمالی من التكسصة : 

ونميز فيه قاعتین کبیرتین تمتد ان من الشمال الى الجتوب,احد اها 
في الجانب الغريي والا خرى في الجانب الشرقي طول كل منهما اريعسون 
مترا »یقسمپا/رواتین صفین من العضائد الفليظة تحمل قباب السققف 
الا ربچ عشرة . 

ويتوسط هاتين القاعتین بنا* مو'لف من ثلاث غرف يتقد مه رواق علنی 

۱۹۰ 


اعد ة على شاكلة الا روقة المحيطة بالصحن ويعتقد الد كتور ريحا وى عاد 
الغرفة اش لهذا البناء کان مطبغه الیل ان القباب الاريع فيا 
ذ gy‏ ساعر قباب التكية همنتوحة في وسطها لیا منایر من اجل صنرور 
الد خان وبخار الطبخ .فضلا عن وجود حوض‌للما* لحا جات الطبخ ایضا 
ولمل الذرفتین المجاورتین كانتا لموائد الطعام »اما القاعتان الکییرتان 
فكانتا للموان ,وقد بل ذ لك de‏ سنوات "ويلة وشغلت التكية باستتنسا* 
مسجد ها » بمصروضات المتحف الحربي ٠‏ 
٣‏ المد رہ 3 : 

وهي بناء مستقل يقع الى الشرق من التكية اطوالہا ( ه ؛ ٠×‏ ٤مترا‏ ) 
تشبه غي طراز عمارتها وتصمیمہا مبنى التكية »في وسطها صحن مزود 
ببركة مستءليلة ءتحیط به مجموعة من الغرف الصغيرة السقوفة بالقبساب 
في كل منها مد فقة على شاكلة غرف التكية ,وامام الغرف رواق يحيط بالصحن 
تف ية ایضا القباب الصغيرة ,محمول على اقواس وعمد قليلة الارتفباع 
بالنسبة لاعمدة رواق التكية » ولي المد رسة ایضا مسجد خاص بها ,ليس 
له SE‏ ن ولا منبر فهو نصلى على شكل غرفة مربعة تبرز عن حد ود البنسا* 
باتجاه الجنوب مسقوفة بقبة »لها رقبة مضلعة مزود ة بالنوافذ »لم یبسسق 
من نوا فذ النسجد المعشقة بالزحاج الملون سوى واحد ة ءویکسو جد رانه. 
الواح القاشاني ,يتخللها شبابيك وخزائن کتب ويتوسط الجد ران شريط 
من بلاطات القاشاني رسنت عليها شرافات كموضوع زخرفي . 

وللمد رسة باب رئيسي كبير مفتوح في منتصف وا جہتہا الشماليية 
وا ربعة اخری صفار تصل المد رینة بالعدافق المحيطة با +ویوٴں ی الباب 
الرئيسي الى د هلیز فتح على جانبیه ایوانان صغيرلن کفرفتین للحراسة 


. والباب واسع مفتوح ضمن ایوان. ؛ويقا بله باب آخر ممائل له في الطس رف 
55( 








الشمالي من السوق . ولكل منهما واجہة غنية بالزخارف . 
۳ - السوق : 
يتألف السوق من صفین من الد کاکین بطول / ۸۵/ مترا في كل 
صف اثنان وعشرون د كا نا تشبه الا واوين مسقوفة بأقباء طويلة .ينتپسسي 
السوق من جهته الغربية بباب واسع یوادی الى التكية »وبباب خر مسن 
جهة الشرق يواد ی الى خارج المنطقة ,وتوجد على الباب كتابة تشير الى 
تجد يده في عہد السلطان مصطفى الثالث الذى تولى السلطئة بيسن 
سنتي ۱۷۵۷ م ل ۱۷۷۳ م. ولقد زال الجناح الشرقي من الصف الشمالي 
للد کا کین وحلت محله ابنية حد يثة لوزارة التربية »ثم اصلحت الد كاكين 
الا خری واستخد مت مع المد رسة سوقا ننیاحیا للصناعات اليد وية افتتسسح 
ان هذا الفن الا سلامي الذ ی شہد نا آثاره العتمد د ‏ في الشام 
hand‏ ۰ ۶ 
وشہد نا تطوره لم يلبث ان توقف فجاة في اواخر القرن التاسععشر وطظضی 
الحد يث وفق الفنون المعمارية الساعدة وقتئذ في البلدان الا وربية . 








الفنسسون التطبیقمة 
الخط والتذ هيب وجلسسود_الکتسب 

عنی السلمون ءمنذ بد اية تاریخہم ءبفن الكتابة والخط الجمسل 
ونال من تقد يرهم اکثر مما نال فن التصویر »وللخط العربي اسلوسان 
رکیسیان »الاسلوب الجاف وحروفه ستقيمة ذ ات زوایا حاد ة ,والاسلوب 
اللين وحروفه مقوسة ,اما الاسلوب الا ول فیعرف بالخط الكوفي »والا سلوب 
الثاني هو خط النسخ 

وظل الخط الكوفي ستمملا في شتی الاغراض‌الکتا بية وفي کتا بسة 
القرآن الکریم مد ة خمسة قرون ,وأقد م الا مثلة المعروفة عن هذا الخط سن. 
القران نسخة وحید ة باقية من القرن الثامن المیلاد ی (۸ ۱٩‏ ه) وهي 
محفوظة في دار الکتب المصرية بالقاهرة »ومعظم المصاحف الباقیة سن 
العصر العباسي ترجم‌الی القرن التاسع المبلاد ی وهي مکتوبة على السرق 
بلونه الطبيعي او الملون بالا زرق او البنفسجي او الا حمر وبمد اد اسسود 
اون هبي »واستخدم الخط الكوفي في مصر وسوریا والعراق خلال القسرن 
التاسم وشطرا من القرن العاشر وجرت العاد ة بزخرفة عنا وین السورزخرفة 
بد يعة وحصر اسماعها داخل اطار مستطیل يتفرع منه شکل شجرة محسورة 
وتد ل زخرفة عنوان السورة في نسخة من مصحف محفوظ بمتخف المتروبوليثا ن 
وقي نسخ اخرى من القرآن من القرن التاسع على ان هذه الزخرفة من نوع 
الزخرفة العباسية التي تحتفظ بعناصر كثيرة من فن الساساني كالمراوح 
النخيلية المجنحة مثلا . 

ومنذ القرن الحاد ی عشر ءقل استخدام الخط الكوفي في کتاسسة 
القرآن وحل محله تد ريجيا خط النسخ ,ومع ذ لك فقد استمر الخط الكوفي 
متبعا حتى زمن متأخر في كتابة عناوين السور »وبلغ خط النسخ غاية نسوه 
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في النصف الا ول من القرن الثاني عشر ای قرب نہایة الد ولة الفا طمية. 

اما نسخ القرآن التي ترجعالى المصر السلوكي «رالتي توجد منہا 
بد ار الکتب المصرية امثلة رائعة فتبين انواعا مختلفة من الخط الستد يمر 
المكتوب بعناية فائقة وزخرفة بد يعة »وکتبت نسخ القرآن الكبيرة ط 
الطومار وهو نوع غلیظ من خط النسخ . ویمتحف المتروپولیتان نسضة 
جميلة من القرآن ترجع الى القرن الثالث عشر او اوائل الرابععشر وقنسد: 
كتبت ہمد اد ذ هبي .وبها علامات للوقف من اللون الا حمریا لا زرق ٭وتمتبسر 
بمض‌الصفحات نماد ج زخرفية رائعة جمعت بين خط التسخ وزغ سارف 
التوریق باللونين الذ هبي والا زرق »بینما کثبت عنا وين السور با لخط الكوفي» 

ونجد في نسخ ألقرآن المكتوبة في اسبانيا وشمال افريقية نوصسا 
Iw bin‏ من الخط یعرف بالخط المفريي . وهذا النوع من الخط يسسى 
احیانا بالخط الا ند لسي او القرطني . ویمتاز باستد ارة خروفه اسستد ارة 
كبيرة »وتطور هذا النوع من الخط في اسبانها ءثم قلت العناية به فسسي 
غرنا عة وفا من في القرنين الزا بح عشر والنخا سن عر ٠ ٠‏ 

اخذ :الا برائیون السلعون عن العرب طرق الخ والتذ هنيب ولکنن 
الخطا طين الايرانيين بتكزيا: نوما من الخط مفتقا من الخط الكوش ني 
العباسي تظہر الد ات فيه اكثر وضوحا من الجرات وتطور الخط الكوفني 
الايراني ho‏ ورا گبھرا في المصاحف السلجوقية التي تنتمي الی القرنئيسن 
الحادى عشر والثاني عشر وأصبحت غنية بتذ هيبها »وني متحف المتروبوليتان 
ورقتان من مصحف سلجوقي من عام / ٠٠٠٢‏ / كتبتا بالخط yp‏ 
الايراني وهنا مثل رائع للغناصر الزخرفية التي یمتاز بها الاسلسسوب 
السلجوقي وفي احدی الورقتين علوان سورة مكتوب بالذ هب وبأل وان 
متعد د ف ءاما الا خری فمكتوبة بالذ هب فقل »كما تنتہی المدات فيه 

Yo. 


بزخارف نباتية بد يعة »ونری هذا النوع من الزخرفة الكوفية فيي الغما عر 
السلجوقیة وفي بع ضالنقوش ش الحائطية وهناك نوع آخر من الخط الكوضي 
يعرف با لكوفي المزهر تزد ان وت نخيلية تشبه زخا رف التوریق 
وشاع استعمال هذا النوع في ايران في عبد السلا جقة جقة خلال القرنن 
الحادى عشز والثا ني عشر كما شاع في مصر في ههد الفاطمیین , 
وفي: خلال القرن الثالث عشر ظهر في ايران نوع من الخط يعرف 

" بالتعليق ” ومن ميزاته ميل حروفه من اليمين الى اليسار في اتجاهپا 

من اعلی الی اسفل ولكن خط السخ المحتفظ بطبيعته ظل ستعملا في 
النصوص | لد ينية . 

۱ بلغت فنون الخط والتذ هيب في عبد الا يلخا نات مرتبة عالية ویوجد 
في بع ضالمتاحف عد د من المصا حف المفولية الجميلة من ابدعہا المصحف 
بدار الکتب المصرية بالقاهرة ,کتبه عبد الله بن محمد في همد ان ۷۱۲ هى 
۳ م / ویحتوی على عد ند من الصفحات الکاملة التذ هيب Sam yy‏ 
فيها ان فراغ الصحيفة مقسم قي غالب الاحيان الى مناطق مزينة بزخارف 
نباتية او بوريد ات ملونة باللونين الذ هبي والا زرق وباللون الا خضرا حیا نا ء 

لم يقتصر التذ هيب في القرن الرابع عشر على المصاحف بل لتقل 
تد ريجيا الى المخغطوطات المصورة فزينت به مطالع المخطوطا ت اوخوا تيمها 
اواتخذ اطارا پحیط بالصورة ذاتها ,كما يشاهد في مخطوطة ( مقاسات 
الحريرى ) الموٴرخة  /‏ ۵۷۲ ٣۱۲۳م‏ ) والمحفوظة بالمكتية الااهلية 

وہلخت فنون الکتا باوج عظمتبا في القرن الخاس‌عشر زمن الاسرة 
التيمورية وارتقى الخط الى مرتیة الفن الرفيع ومن اشهر اضاتذ ة الخط فسي 

ن لك القین مير علي التبريزي الذ ی ابتكر خطا اكثر رشاقة من غيره من انواع 


۲۰. 


الخطوط اللهنة ولكنه یحتفظ بصنات خطی التسخ پالقطرق بها ء؛وسسن 
ابد ع اعمال مير علي وأقد مها نسخڈ من فص غم * هی ومابون لخواجة 
كرما ني ” المحفوظة بالعتحف اليريطاني gh‏ برجم تا ety‏ الى /5ولاه. 
وتطور فن التذ هيب في المصر التصوری تی | جمله ذا اسلوب 
جد يد ان لعبت فيه العناصر الزخرفية الطبيصية من النماتات والطیسسور 
والحیوا نات الصينية الا صل د ورا عاما وف تنوغالرقضاوالتذ هيب في العصر 
التهوري ومن ن لك نوع لوت الزخرفة فيه باللون الذ هبي وعد د ت بالا سود 
د آخر اقتصر الرسم نید على اللون الذ میں نوق ارضية زرقاٴ د BSN‏ 
بمت .ف المتروبوليتان مثال جسیل للتذ هيب في اوائل المصر Spee!‏ »وهو 
عبارة عن صفحة مزد وجة من عنوان مخطوطة * صجاغبالمخلوظات * للقزوينسي 
Les‏ رسم ملائکة be!‏ ني الا سلوب وا لتنین Go)‏ وطجور ملونة بد رجات 
مختلفة من الد هبي والا پیش يالا حسر والا خضر لبها yim‏ باللعسون 
الاسود . وتبد والبراعة الفنية وا Np line‏ زخرقی اله قیق من زم سارف 
الا ار ذات التفريعات النبا تية !لن8* التي تضم د اخشيبا حيوانات غريسة 
د قيقة . 
وبلغ تذ هنيب المخطوبلات في المصر ا لصسنون في القرن الساد س عشر 
من الفنى والريعة قد ر با بلغ في المضرالعسوبی بين اشهر العف هبيسن 
مولا نا حسن البغدادی الف ی کان cpa tomy‏ وفطاظ ۶ پاری في قسن 
التذهيب ,وفي هذا العصر استخد ست القضة في حا ت كتهوة Ay‏ في 
تباین الالوان وتعارضبا . انا الغن التركي في القین الساد س عشر فقسد 
تميز بتلوين الزخارف بالڈ هب وبا للونين الا زيق ولا سود مع ضا فة السوان. 
|.درى وهذه السيزات معزوفة من مخلفات التحف اكتركية ني الضف والنسيج. 


r. 


الخطاط والرسام »ووقعت Gob OA le‏ المجلد سوٴولیة حفظ اوراق الکتاب 
من التلف والعناية بمظهره الخارجي بحيث يتلام ذ لك مع قيمة الکتساب 
ومحتوياته »ولم تقتصر الزخرفة على الغلاف الخارجي لجلد ‏ الكتاب ولكنها 
امتدتالى باطن الغلاف »وظل الجلد هو الماد ة المثالية لتجليد CAN‏ 
غير ان السلمين في العصور المتأخرة من الفن الاسلامي استخد موا الورق 
المضغوط المد هون بطبقة من ( اللاكيه ) اما في العصور الاولى نقد 
كان الجلد تخد ما وحده د ون غيره في تجليد الكتب »ولم يستغن عنسه 
كلية في ای عہد من العهود واستغد مت طرق مختلفة في زخرفة جلسود 
الكتب »من ذ لك ان يضغط الجلد او يختم بالذ هب او بد ونه ,وكا تست 
الزخرفة بالقص واللصق من الجلد او الورق المذ هب على الارضية الملونة 
عملية تحتاج الى dy Lis‏ ود قة. 

وأقد م جلود الكتب المعروفة في العصور الاسلامية صنعت في مصر 
ويمكن تأريخها فیا بين القرنين الثامن والحادى عشر »وتذ کرتا زصارف 
هذه الجلود بالزخارف الهند سية في مود بعض‌الکتب القبطية التي 
ترجع الى الفترة الاسلامية ( القرن الثامن والتاسع ) . ويمتاز تجلیسد 
الکتب المصرية العربية التي تمود الى العصر المملوكي بتغطية جلندة 
الکتاب كلها بزخارف هند سية متشا بكة يزيد في رونقها نقط ذ هبية مضضوطة 
وغالبا مااتبعت طريقة الضفط لتزیین بواطن جلود "کب بزخارف نباتية 
يضاف الیپا احیانا اشکال ازهار مختلفة ,وأصبحت هده الطريقة الزخرنية 
محببة الى رجال الفن في اوائلالقرن الرابععشر »وتوجد جلود eS‏ 
من العصر نفسه ,صنعت في بلاد السفرب »وزخرفت بزخارف هند سسية 
مضفوطة بالذ هب. 


وتمتبر جلود الكتب الايرانية التي صنعت في العصر التیموری سن 
ter =‏ 


ابد ع ماانتج في هذا الفن على الا طلاق ءويستا ز ماصع منها في مصهسد 
هراة بد قة صناعته وجمال رسومه . ومن المصروف إن فن تزيين الجلسسود 
بالزغارف المفرغة بلغ في هذا العبد منقى الاتقان وگان المتبع‌عسساد ة 
ان تزين ظواهر الجل ود بزخارف مضفوطة »بینما تزخرف بواطنها باریقة 
القص واللصق على ارضية زرظ* . وسن الا مثلة الجد يرة بالذ کر من جلسود 
الکتب التي ترجعالی القرن الخامس عشر جلد تا مخطوطتين زینتا بمناظسر 
برية تيمورية وبزشارف صينية ءتاریخبما / ۸۱ ه /۹٢۸ھ/ )۲۷٢‏ 6۵۰۱( 
bir,‏ معفوظتان Shey‏ عویقا بینرای یالاستا ۱ ۱ 
واستمر ذ لك الا بد اع لقني في انتاخ جلود لقن Peer‏ 
عشر اي العصر الصفوى عم اتقان في الزخرفة وزيادة في استخدام الذ هسب 
ليفوق مااتبع في القرن الخا مس عشر وتختلف طريقة الزخرفة على جلود الكتسب 
المفوية في صناعتہا عن مثياناتبا في العصر التیموری ,اذ انها لم تضغسط 
او تد ق بالید ولكنها ضغطت بقوالب كبيرة من النحاسا و الصلب »وکاضست 
عمليتا الضفط والتذ هيب غالبا ماتتمان في وتت واحد ہولکن ab!‏ كان 
في بعض‌الاحیان یذ هب قبل ان يضغط بالقالب الساخن »وزخرف باطسن. 
جلب ة الکتاب احيانا برقاثق من الذ هب المخرم . وهي طريقة حلت محل" 
اللريقة المتبسة في الجلد المقصوس التي استعملت في العصر التیموری وقد 
ثبتت هذ ہ الرقائق الذ هبية المخرمة على ارضية من مختلف الالوان. »احسسر 
ازرق ءآخضر »وأسود وبنفسجي ,وفي اوائل القرن السابع عشر شاعت طريقة, 
تزيين جلود الكتب برسمها وطلاعها باللاكيه ءوسعان الجلف استخد م منسذ 
البدايةالا ان الجلود المرسومة كانت تعمل عادة من الورق المضغبموط 
۲ غطی بطبقة رقيقة من المعجون او الجص وعليها. طبقة اخرى من اللاكيه . 


وا ستخد مت في زخرفتہا سرت ى العائیة ٠.‏ 'ولحماية الرسم من التلسف 


سے 


غطي بطمقة اخرى من اللاكيه »واشتملت تلك الرسوم على مناظر طبيميبة 
ومناظر الصيد والحدائق وباقات الازهار »واستمر الاسلوب الصفوی _ متبعا 
في زخرفة جلود الكتب في القرن السا بع عشر والثامن عشر »الا ان طريقة 
الطلا* بإللاكيه اصبحت اكثر شیوعا . 

سو اق ای تاھد لكي نينر میا ا ني 
ايطاليا وخصوصا في البند قية في.اواخر القرن الخاس عشر وفي القسرن 
الساد س عش ر كذ لك ,وهذه الظاهرة سبب شيوع استعمال كثير من العناصر 
الزخرفية الشرقية الاصل في الرسوم الا وربية. 
الخس نوف : 

مجموعة الخزف هي اکبر ما وصلنا من تحف الفن الاسلامي فهي كثيسرة 
العدد جدا ,متنوعة المواضيع نجد ها في كل بلد اسلامي كما تتشابسه 
اساليبها الغنية في كل مكان ءویبد و من تطور الفنون الخزفية ان منبسسع 
الا بتكا ر فيا كان في فارس والعراق وهي استمرار وتہ!ویر لصناعة الا جسر 
المزجج الذى استخد مه بكثرة سكان بلاد مابين النہرین . 

وقد استعمل السلمون الخزف في صناعة البلاطات الزخرفية 
الجميلة لكسوة الجد ران في البيوت وانمساجد والمد ارس وغيرها من المباني 
كما استعملوه في عمل الاواني من اكواب وصحون وسل ا نیات وأبار سيق 
ود وارق وقد ور وسمارج ومبا خر وزهريات وتمائیل صغيرة ولعب ہوانواع اخرى 
من التحف الفنیةء 

. بدا صنح الخزف الاسلامي اول الامر كتتمة لصناعة الخزف الساساني 
والبيزنطي وثم استقل باسلوب خالص وتنوعت اسالیب الزخرفة تحت الطلاء 
الزجا جي الشفاف بالا لوان او بالبريق المعد ني ار بالتذ هيب فوق طسلاٴ 
زجا جي شفاف او غير شفاف »وبالنحت والحز والتخريم وبالصب في‌القا لسب 
Tso‏ 


كما تعد د ت انواع العناصر الزخرفية 5 زخارف عربية »وزخا رف .ند سية 
ونباتية »ورسوم مبان ومراکب تمخر مياه البحر » وصور حيوا نات و وروأ سما ك 
وأشخاص في مناظر الحياة اليومية من رقص وموسيقى ومجا لس شراب اومناظر 
صيد أو مبارزة او حفلات سمر ءوکان رسم المخلوقات ذ ات الروح من انسان 
وحيوان كثيرة الا نتشار منذ بد * صناعة الخزف الاسلامي لانه للمتعهبة 
والزينة والا ستعمال وليس للعيادة . 
واختص‌الفن الاسلامي سواء في الخزف او في غيره د ون ساعرا لفنون 
العالمية بالكتابة العربية والزخرفية ,وهنا في الخزف استخد م الخزاضون 
السلمون الكتابة بالخط الكوفي »بمختلف اشكاله اوالنسخي كوسيلة 
للربط بين العناصر الزخرفية الا خرى او لمل* شريط زخرفي بكلمات ذ ات 
صيغة دعائية لصاحب التحفة »او حكمة عربية او اية من القران الكريسم 
او حد يث من احاد يث الرسول عليه السلام . 
وجميع مخلفات العصور الا سلامية من الخزف تد ل على انها تنتسي 
الى وحد ة فنية تجمع بينها ,رغم مافيها من تنوع في الاساليب الزخرفيسة 
التي ازد هرت في شتی بلاد المالم الاسلامي »فلکل بلد اسلوك زخرفي 
خاص به يميزه عن غيره »ولکن ضمن وحد ة الزخرفة الا سلامية کا مار عنام 
فهو لذ لك یختلف عن الاسالیب الا خری الصينية وا لپند ية او الا وربيسة 
اد ۱ 
كان الخزافون السلمون هم اول من اخترع البريق المعد ني في 
زخرفة |. دزف ويعتقد ان ابتكاره تم في العراق ,وانتشر استععالسے 
في م وایران ثم في الشام والاند لس »وکا نت الزخارف ترسم فوق الطلا* 
الزجاجي بأكاسيد بعضالمعادن gle‏ تحجزعلى ارضية مد هونة بهذ ه 
الاكاسيد ثم توضع في افران خاصة٭فیظہر لپا لمعان معد ني واضح 
۳۰1 


پختلف ہین اللون الذ هبي ۷٩‏ حمر التحاسي واليني الزيتوني ۰ 

وكا ن الفنا ين من الخزافین ينتقلون في اليلد ان الاسلاية 
ویصنمون بنفض اسالمههم »عد دا من التحف »في البلدان التي يحلسون 
فيها لذ لك نجه اوان خزفية متشاببة في اشکالها واسالیبهاالزخرفيسة 
مصنوعة في صر اوالمراق اوايران في نض المصر ,مماختلاف بتارسسخ 
الصناعة متقارب . 

ومن المراكز التي اشتهرت بصنم الخزف ( قاشان ) واليها تلسب 
صناعة ( البلاط القاشاني ) ای البري ق الملون ویسی با لسفرب لسع 
ویروی ان صناعة الزلیج قد انتقلت الى شمال افریقیا والمغرب على سد 
اساعیل الطلاء من القصروان الذ ی د جيب الى بخد اد في اوائل القمسرن 
الثا لث الہ+جری لیتملم النحو ہ ولکنه عسل في دكان غضار ( صانم الفضار 
والخزف المطلي . ) وتملم صناعة القاشاني واشتری / ۱٢١‏ / بالاطلة 
نسول جمية الزخرف ورجع الى القصریان نكما حلق المحراب في الجام الكبير 
بها عام ٢۵٢‏ ه وصنم بنفسه الكمية اللا زمة لاتمام وا جپة المحراب نكا 
ن لك نقطة الا لاق لصناعة الزلويج في غرب العالم الاسلاي وجنويياورباه 

اما في سيريا فقد اشتهرت له ينه الرقة على نهر الفرات ود 
تد.! ولت اید ی التجار السوربون کمیات كبيرة منه امتلات بها الاسواق وهي 
التي ترى اليوم في المتحف پالمجموعاث الخاصة ,يعلى الرغم من انه لسسم 
تقم بمد ينة الرقة حتى الا ن حغریات علمية منظمة الا ان ابحاث هرتز فيلد 
بتلك المنطقة »یار عليه من خزف تالف مناك ید لان على ان الرقة 
كا نت مرکزا LL‏ لصناعة الخزف ,واستمر خرف تلك المد ينة ینسب خطا 
الى عصر هارون الرشيد غير ان زخارف آنيتها واسلوب رسم الاشخياص 


تد ل على انها من عصر متآخر . ومع انه يمكن ارجاع بعض خرف الرقة 
¥ 


الى القرن الحادى عشر ميلاد ى ءالا ان معظمه يرجح الى القرن الثاني 
عشر او الثالث عشر لا حتوائه على عناصر زخرفية هي من سیزات عصر اتا بكة 
السلجوقيين في سوریا والعراق . ۱ ۱ 

تا سم سای شقرت ارف ا ر ن وای 
المعد ني والخزف الذ ی رسمت زخارفه باللون الاسود تحت طلا* ازرق ‏ 
فیپپزی وا لخزف ن و الزخا رف المتعد د ۲۱2 لوان والتي تذ کرنا ببعضانواع 
الخزف الا يراني في القرن الثالث عشر. ۱ 

ويشبه خرف الرقة ءماعثر عليه من خرف بعد ينة الرصا فة الوا تعة في 
صحراء سوريا علی مقربة من الرقة ,ان يبد و التشابه واضحا بين زضارف 
الخزف في هاتين المد ينتين ویمکن تقسیم خرف الرصافة الى نيصن 
مختلفين احد ها ذ و زخارف بالبريق المصد ني والا خر ذ و زخا رف مرسومة 
ويلاحظ ان‌لون البریق المصد ني في الا ول ليس بنھا کخزف الرقة وانسا 
لونه بني داكن مائل الى الحمرة او ارجواني ویشبه خزف الرصافة 
المرسوم بالا لوان نظیره من خزف الرقة مح‌اضا فة اللون البني المحمر الى 
مجميعة الا لوان السا بقة . 
gb!‏ اک تون 
۱ اثبتهرت بلاد الشرق وخاصة سوريا ومصر بصناعة الا واني الزجا جية 
الجميلة منڈ ايام الحكم الروماني ثم جاٴ الاسلام الى تلك البلاد وسل 
الصناع يما رسون تلك الصناعة في جميح بلاد العالم الاسلاس وسنسق 
الا سالیب القد يمة المعروفة ,وقد اسبتمد العلما* معرفتهم بصناعة الزجاج 
ني ٠‏ لعصور الا سلانية الا ولى سا عثر عليه في الحفريات التي اجريت فسسي 
مصر وسوريا والعراق ,واشتهرت د مشق وحلب وانطاكية وصور يعكا والخليل 
بانواع الزجاج الشامي الذى کان يضرب المثل برقته ably‏ وزخا رف .: 
eA |‏ ۱ 


غير ان صناعة الزجاج بلغت د رجة عظيمة من التقدم تحت حکسسم 
الفا لمميين »وكا نت مراكزها الرئيسية بالد يار المصرية في الفسطاط والغیوم 
والا نسکند مد »على انه يبد وان الفسطاط كانت اعظم مراكز صناعة الزجساج 
اهمية زمن الغا طمیین ءوانها وصلت في عصرهم الى د رجة كبيرة من الشقان 
والتقد م ءولعل اهم الاعمال الفنية الرائعة التي تمت على أيدى صنساع 
الزجاج في مصر وسوريا في العصر الفاطمي هي زخرفة الزجاج برسسمم 
البريق المعد ني والوان المينا ,ومن المو'سف انه لم تصلنا قطع Be‏ 
منه »وکل ماهناك بقايا یمن اعتبارها قلعا كاملة الى حد ما » محفوظة 
۱ بمتحف الفن الاسلامي في القاهرة ,وبالمتحف البريطاني ومتحف برلیسن 
غير ان العصر الذ هبي لصناعة الزجاج الاسلامي بدأ في ختام القسین 
الثاني عشر میلادی . وكا نت قمة تلك الصناعة في القرن الثالث عشروا لنصف 
الا ول من القرن الرا بع‌عشر » واعتمد ت الزخا رف المذ هبة او المالية با لمینا 
بالا ضا فة الى الاسالیب التي كانت متبعة في العصور.السا بقة وعلی الا خص 
العصر الفا مي ,على ان فضل التقد م والاتقان لصناعة الزجاج المطلسسي 
بالمينا انما يرجع الى الصفاع السوریین »ولا جدال في ان حلب ود مشسق 
كانتا اهم مراكز صناعة الزجاج في القرنين الثالث عشر وا لرابع عشر ؛وعسد ت 
منتجاتهما في طلليعة ابد ع ماخلفته تلك الصناعة على الا طلاق ,وسع 
ان مصر ساهمت بنصيب وافر في انتاج الزجاج المطلي مثلما ساهمت العراق 
وايران الا ان انتاج سوريا كان اكثر واعظم من انتاج مشر والعراق وایران » 
ويذ كر القزويني ۱۲۰۳ - ۱۲۸۲ م في وصفه لمد ينة حلب »التي كانت 
مركزا فنيا هاما في القرن الثالث عشر »ماکان باسواقہا من الاكواب 
والا واني الزجاجية البد یعة التي صد رت منها الی الا قطار الخارجسسة 
المختلفة ءوتکلم الرحالة الايراني آبرو عن نفائس صناعة الزجاج بحلب وصن 
۲۰۹ 


رسومه الا نيقة التي تنم عن ذ وق رفيع »وكان للاواني الزجاجية المصنوصة 
بد مشق نفس الشهرة ولاسيما زمن الحكم السلوكي ,ان غمر صناعد مشق 
سواق القاهرة بمفاخر انتا جہم ء کا GLEN‏ اسم د مشق على كل ماصسدر 
للبلاد الا وربية من الا واني الزجا جية المذ هبة المطلية بالمينا في القرنيسن 
الرابععشر والخامس عشر مغیران الد کتور ( لام ) ينسب بعضا من اقسد م 
منتجات هذا النوع من الزجاج الى مد ينة الرقة ؛حیث وجد ت بها بقايبا 
قطع مطلية بالمینا ,وأعظم هذه الاواني الزجا جية شهرة مجموعة مسن 
الاكراب ذات حافات براقة ٠.‏ بقي لنا منہا عدد وفیر کا مل موزع بیسن 
مختلف المجموعا ت الا وربية »وسا تمتاز به هذه المجموعة المنسوبة الس 
الرقة وجود تعبيرات على شكل حبات اللؤلو'من المینا الزرقا* والبیضسا۶ 
ووضوح الخطوط الخارجة التي تحدد الرسوم »وفي متحف تشينللي بلستنيول 
Cn Keosk (‏ ) جز* من كوب وجد بمداينة الرقة ءتزینسے 
موضوعات آد مية بها تحوير ظاهر اذا ماقورن بما على الا واني السورية مسن 
رسوم آد مية في القرن الثالث عشر. 
وسواء أكان زجاج الرقة من صناعتها ام ستورد! من شمال سوريا 
فانه شد يد الصلة بما تم من تطورات في صناعة الزجاج المذ هب والمطلسي 
بالمینا في سوریا زمن الا يوبيين والمما ليك ,وقد اعجب الرحالة الحجاج 
والمحا ربون الصليبيون بهذ ه الا واني الزجا جية وزخارفہا الغنية الجمپلسة 
والوا نبا العد يد ة الرائفة وعاد وا الى د یارهم بالگیر منها ,وهو مانراہ 
ضمن کنوز الكنائس والمجموعات الخاصة والمتا حف الا وربية ءغيران ما وصسل 
المتاحف من المشگا وات المصنوعة لسا جد القا هرة اکثر عد دا من الا کواب 
السالفة الذ کر . وقد صنعت تلك المشکا وات تلبية لرغبة السلاطین والا مرا 


والساليك وهي لهذا تحمل اسماءهم وشاراتهم »وتعتبر مجموعة متصف 
۰ ۲۱ : 


المتروبوليتان من الزجاج ذاتاهمية كبيرة »اذ تضم صينية وثلاثة عشسر 
مشکا ة وعشر ا وان كبيرة وزجا جات وأكواب وعد د! من الكو وس الصغيرة 
وزجا جات العطر »وا تد اني هذه المجموعة في قيمتها اية مجموعة اخرى 
ويأتي ترتيبها في الد رجة الثا نية بعد مجميعة متحف الفن الاسلامسي 
بالقاهرة من حيث عدد المشكاوات التي يملكها فحسب . 
اما طريقة التذ هيب والطلاء بالمينا فكا نت تمر بمراحل فنية عدة 
از کان اسنا جن ara es‏ اس باه ترش 
وذ لك عند رسم الخطوط الخارجية ء وبالفرشاة في LAL‏ الكبيرة وبعد 
ان تحرق التحفة في الفرن للمرة الا ولی يحدد موضوع الرسم باللون الا حمر 
ثم يالى بالمينا المختلفة الالوان وعذہ يختلف قوامہا حسب موضسسوع 
الرسم ءوگان طلاء المينا نصف الشفاف يتكون من ذائب الرصاص‌ثم يلون 
بالا كاسيد المعد نية الا خضر من اگسید النحاس والاحمر من اكسسيد 
الحديد »والاصفر من حامض الا نتيمون والا بيض ‏ وهو معتم تماما مسن 
اكسيد القصدير »اما لون المينا الزرقاء ‏ وقد لعبت د ورا هاما في زخرفة 
الزجاج ‏ فكانت تصنع من مسحوق اللازورں مع زجاج لا لون ل۰ 
ويختلف اسلوب الزخرفة بالتذ ٭۔یب او المينا من عضر لا خر ء وشاع 
في القرن الثالث عشر استخدام الموضوعا ت الاد مية والحيوائية والزغارف 
النباتية والكتابية على الاواني التي صنعت للايوبيين والساليك «وكاندست 
الزخرفة غالبا ماتنتظم في مثا مق افقية مختلفة الا تساع ويفصلها بعضببا 
عن بعضعدد من الاشرة الضيقة . ۱ 
استمر صناع الزجاج السوریون ینتجون الا واني البد يعة المذ هبسة 
والمطلية بالمینا اثناء حکم المما ليك وغد تاد مشق منز سنة ۲۲۰ (م dines!‏ 
عہد السلطان الظاهر بيبرساهم مركز انتاج الاواني الزجاجية . ولو 


١1؟‏ 
چیه 


ن صناعة الزجاج استمرت قائمة في حلب »غير انه يلاحظ من تحف الزجاج 
المطلي بالمينا في نهاية القرن الرابع عشر والتي تحمل اسم السلطا نبرقوق 
۲ - ۱۳۹۸ م الاتجاه نحوالس. نة في الانتاج والضعف في الموضوعات 
الزخرفية والطلاء المستخد م. 
النہ ج : 

كانت المنسوجات في اوائل العصر الاسلامي تصنع وفق الاساليمسب 
التي اتبعها الا قباط والساسانیون في تلك الصناعة غير ان اسلوبااسلاميا 
صخیحا اخذ ينمو تد ريجيا ويتطور ویسوں جميع البلاد التي خضعت لحكسم 
العرب »وبا لرغم من ان بع المنسوجات مايزال يحتفظ باسم ( د مشق ) 
را اسك ال الو فان دايز الظزار الما مه 
والمنسوجات الاثرية الباقية تنسب خاصة لمصر وايران ٠‏ 

لم يحدث فتح العرب لمصر سنة +6١‏ تغييرا يذ كر في حياة القبط 
وقد كان هوثلا * صناعا مهرة استخد مهم العرب بكثرة في بنا* المساجسسد 
والقصور وفي العمل بمصانع النسيج الجديدة ,التي انشأها العرب وهي 
السساة بد ور الطراز ءواطلقت لفظة طراز على ذ لك الشريط المشتمل على 
كتا بة منسوجة او مطرزة ١‏ “ما اطلقت على الا قمشة المزخرفة بهذه الطريقة 
وكذ لك علی المصانع التي تنتج هذه الاقمشة ءوکان لا نشاء د ور الطسراز 
في جميع الولا يا ت الاسلامية اهمية كبرى عند حكام العصرين الاسسوى 
والعباسي ءونندجت في المصانم التي كان بعضہا مقاما في قصورا لخلفا؟ 
انفسہم ثياب فاخرة محلاة بأشرطة الطراز ءوجزت عاد ة الخلفاء على خلم 
هذه الثیاب على كبار اصحاب الوظاثف مرة على الاقل في السنة واعتبرت 
هذه الخلع بمثا بة الا وسمة والنياشين في العصور الحد يثة »وکان‌ینقسش 


اسم الخليفة في شريط الطراز »تسجيلا لحكمه وسلطانه . 
۲ ۲ 


ز اعت شهرة د ور الطراز في مصر بما انتجته من المنسوجات الكتانية 
والحريرية التي صد رت منها في العهد الاسلاي الى البلاد الاسلابية 
كسوريا: وا لصراق »ووجدات بسامرا قطمة نسيج كتانية من yl‏ التاسسم 
وعليها كتا بة مطرزة بالحريز الا حمر تد ل على انها صنعت بمد ينة تنس 
قرب بور سعيد واشتبرت تنيس بأنوالها الخسة آلاف وا لئے 
المختلفة مثل القصب وهو نسيج رقيق جدا من الكتان كان یعمل:للعماشم 
والبد نة وهو نوع من النسیج تصنع منه ملابس الخليفة والبوقلمون وهو 
الپ المصوع المتفیر الا لوان »وتصنم مته کسوة السروج وأغطية المصاف 
الملكية ءویذ كر LI‏ ناصری خسرو الرحالة الفارسي الذی عاش في القسرن 
الحاد ی عشر میلاد ی ان انتاج د ور الطراز السلطانية في تنیس | قتصرعلى 
الخلفا* ءولم يكن يتصرف فيه ببیح او عطا لاحد غيرهم ,ومع هذا فليم . 
. تكن تنيس المد ينة الوحید ة التي يصنع النسيج بها في مصرءبل وجد تالى 
جوارها مد ينة تونة حيث صنعت الكسا وى الکتا نية الفاخرة الخاصة بالكعسسمة 
وهي الكسوة التي حرص الخلفاء ورجالهم على عملها بد ور العلرا زوارشالهسا 
سنويا الى مكة ءواشتهرت د يبق بمنسوجاتها الحريرية ود مياط بأقشتبا 
الا لاء اسم تميق لام نو يات املد یو 
العليا ولا سیما في الاشمونين والبهنسا وا زد هرت اهمية د ور الطرا ز يام . 
الد ولة الفاطمية. »وصنعت في العصر الفاطي انواغ فاخرة منالمشبوجات 
تفوق ماصنع في العصر العباسي ,وأصبحت الا قمشة الكتا نية والحريريسسة 
في غاية الد قة ء وتحد ثنا :بع ضالمضاد ران ضناعة النسيج بالقاهرة بلغت 
حدا من الرقة بحيث صار من الممكن سجب عباءة او ثوب بكامله خلال حلقة . 
خاتم » ولقد اتبع النسا جون : في العصر الفا طمي الاساليبالتي اتبعست 

في العصر العباسي في تنظيم الکٹا بات والزخارف المختلفة .ركان يزيسن 
vie‏ 


القماش شريط عريض عليه زخ خارف هند سية او حيوا نية , وتحف من الجا نبيسن 
گتا بات عرہیة وکا نت الکتبا ت الكوفية في اوائل امرها عباسية الاسلوب ءکسا 
يتضح من قطعة بمتحف المتروبوليتان عليها نص يتضمن اسم الخليفة الفاطمي 
العزيز ٩۷٦ ( Wh‏ - ۹۹۹ ) وحروف تلك القطعة علويلة رشيقة »وهي 
۱ منسوجة من الحرير الاصفر ومحذ د ة بخيوط زرقا" ونرى في قطعة اخ رى 
بهذا المتحف ‏ من نفس العصر - كتابة بالحرير الاصفر على: أرضية زرقا* 
وعند ما بلغ االعصرالفا لمي مرحلة التقد م والنضوج اتخذ ت الكتابة الكوفية 
اسلوبا جد ید | وسميت بالكوفي المشجر :وهو النوع الذى تنتبي بعسض 
حروفه بتفریعات من المراوح النخيلية . ۱ 

وسار الانتاج الفاطمي في القرن الثاني عشر وفق اسالیب القسرن 
الحادى غشر Soe‏ ماحد ث ان کس تہ اسن arn‏ ا اك 
الكوفية ء وغا لبا ماتشا بکت الکتا بة النسخية مع الزخا رف النبا تیة في ۳۹ 
من البراعة وا لحذ ق . 

من الاسالیب الصناعية الطريفة ,نوع من نسیج الکتان مزين بالكتا بات 

i‏ یه نت و »ومن الا قمشة ذ ات الزخارف المرسومة قطعة 
هامة ترجع الى اوائل العصر الفاطمي_ »وتذ گرنا رسوم طیورهاوزخا رفی | 
النباتية وكتاباتها الكوفية المتعد دة الالوان ببعض‌الزخارف المنسوجة 
في الا قتشة »على ا ن الا قباط مارسوا في العصور السا بقة زخرفة الا قمشة 
بالا شکال ا وال بوعة ءولکن تلك الصناعة تطورت وتقد مت على 
ايد ی الصناع المصريين في العہد الاسلامي ثم انتقلت الى ا وربا ولا سیصا 
المانيا-»واستخد م النسا چون المسلمون اختاما خشبية في طبع منسوجا تېم 
وكا نت الزخرفة بهذ ه الطريقة غالبا ماتغطي جميع الثوب ,وقد استخد مست 


هذه الا قمشة الجميلة المتابوعة عوضا عن انوا ع الا قمشة الا خری الغالية 
۲۱ 


باتفا رف 1اا بر RAN‏ 
۱ ورث العصر الا يوبي والمملوكي عن العصر الفاطمي اساليب صناصة 
الا قمشة ذ ات الزخارف المنسوجة ولكنها کانت اقل شیوعا فیہما منها في 
العصر السابق كما ان اقمشة العصرین المطرزة كانت اکثر بسا اذ اما قورنت 
بأقمشة العصر الفاطي by eal!‏ بوط نمهب الس :الولف ا ن 
وظلت الا قمشة المطبوعة تستخد م في العصر Spl)‏ »وکا نت رسومپا 
السائدة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر هي الا شکال السننة وا لورید ات 
والتفریعات المزهرة ذ ات اللون الا زرق او الا حمر او البني . 
ال الا ا 2 

من المعلوم ان د وز العتراز انشكت في جمیع(قلار العالم الاسلاسي 
وان يران عرفت الكثير منها وان مانسج في تلك المصانع صد ر الى بقية 
بلاد . العالم الاسلاي ءحتی ان مصر نفسبا حصلت علی‌نوع نن 
تلك الا قمشة الا برا نية »وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قطع موارخسسة 
من العصر العباسي من القرنین التاسع والعاشر عليها كتا بات تشير الى 
انها من صناعة مرو وشابور وهناك جز“ من نسیج الکتان عليه کتابة مطرزة 
تد ل على ان القطعة من صناعة تیساپورعام ۲٩۲‏ ها / ۸۷٩‏ = ۸۸۰م / 
ولا یختلف اسلوب تلك الا قمشة ذ ات الکتا بات عن باقي الا قمشة التي تزينهسا 
اشرطة الطراز في الا قاليم الاسلامية الا خری . وسارت صناعة نسیج‌الحریر 
في بد اية العصر الا سلامي وفق الا سالیب الساسانية القد يمة من حیسسث 
الوانپا وطرا ز زخارفها . ولکن هذه الصناعة تأثرت تأثرا كبيرا في اسسران 
ین نف الا تراك السلاجقة تلك البلاد / ۰۳۷ (م/ وند.لنا على ذلك گر 
من القطم الحريرية المعروفة منذ زمن والتي کشف عنپا حد يثا في ايسران 
ولاسیما في مد ينة الى ,احدى She‏ صناعة النسیج الهامة هناك »على 

The 


مقد ار الا نتعاش.الذى اصاب الفنون وا لصناعات زمن وتلا كين ال لس ےق 
الذ ين حكموا ايران والعراق وسوریا وآسیا الصغری »بالرغم سن 
ن تأثير الاسولب الساساني في رسوم المنسوجات ظل واضح المعا لسسم 
في اوائل العصر السلجوقي الا ان هذا التأثیر اخذ یتضاال تد ریجیسسا 
سی متس شی ی وبع 
تفريعات السيقان والمراوح النخيلية »ومعان رسوم الاشكال جتى في عصر 
الا زد هار السلجوقي كانت ذ ات خطوط متعرجة او متکسرة ءالا انها تطوزت ۱ 
وأصبحث ذ ات اسلوب سلجوقي خالص وهو الا سلوب الذ ی امتا ز ات i‏ 
““الاشكال ورشاقتبا وانسیاب خطوظها . 
النقوب العربسة ‏ 
عرف العرب قبل الا شلام النقود الساسا نية لانهم کا نوا على! حتکا ك 
تجاری عن طریق العراق وبحر العرب وایران Leeks‏ فک نوا یجلیون الى 
الجزیرة العربية النقود الساسانية ویتماملون بها »وک نوا يسمونها النشود 
الكسروية لانبا تحمل في احد وجہیہا صورة نصفية لکسری ٠‏ ۱ 
یوجد من النقود الساسانية : الد نانیر »وهي سكوكة من الذ ھپ _ 
وهي ناد رة الوجود ‏ »الد راهم مسكوكة من الفضة وهي وا فرة جد | »الفلوس 
سكوكة من النحاس وهي ایضا ناد رة الوجود ٭ ۱ 
تحمل النقود الساسانية في الوجه منذ عبد خسرو الا ول صورة نصفية 
للملك ملتفتا نحو کتفه الایسر ,يكتب اسمه في الفرا غ الحادث امام وجپسه 
ويكتب في الغراغ خلف رأسه مأثورة نعني الدعا* له »وتجمل هذه ApH‏ 
في الخلف صوزة موقد النار في الوس على شکل مذ بح ویمثل على جا نبينه 
حارسان او ناظران او كاهنان »ويكتب في الفراغالايمن مکان الض برب 


( مختصرا بحرف او حرفين اوثلاثة ) وفي الفرا غالا يسر سنة الضرب بالنسبة 
۲٩‏ 


لبد* حكم الملك e‏ بالفهلوية وهي کتا بة مشتقة مين 
الا رامية السورية القد نة ۱ 

: بالا ضا فة الى النقود اا ا فا التي ةة 
كذلك وهي آلسولید س الد هبن الد رهم القضي »رائقلس التحاسي Lay‏ 
هو جد ير بالذ كز ان النقود الذ هبية والنحاسية وا فرة ءبینما النقودالفضية 
قليلة نسبيا ءویلاحظ ان النقود البهزئطية كانت تحمل اسما* السسد ن 
الموجودة في آسيا الصفری ءولم تكن اسماء الب ن المحكومة باد ية على 
النقود . 

وللنقود البيزئطية قبل الاسلام »انماط كثيرة »يبد وعلى الفلت وس 
صورة ألا مبرا “.ور في الوجه وحرف / ۸ / مع مكان الضرب وسنة الضرب 
على الخلف او تبد و صورة الا مبرا :اور مع زوجه ءوتبد و على الد نانيروالد راهم 
صورة الا مبرا طور او صورته مع ولد يه على الوجه ورسم صليب مرفوع على اربسع 
د رجاتافی الخلف مع مان الضرب وسنة الضرب ٠‏ ۱ 

وقد م د رهم اسلامي هو الد رهم الذ ی ضربه الخلیفة pe‏ جن الخطاب 
عام ۰ ۲ ه على LAI)‏ الساساني ,غير انه زاد في لفظہا ز الحمد. لله) 
وفي بعضها ( محمد رسول الله ) وفي بعضہا الا خر ( لااله الا الله )وقد : 
صك مماوية ايضا في خلافته الد راهم على الطريقة الساسائية وظلت الصورة 
الساسانية وموقد النار والشكل نفسه ولكن خذ ف اسم الملك الساسا نشي 
وكتب بالفہلویة اسم الخليفة او الخلیفة المزعوم »معاوية بن ابي سفيان. 
عبد الملك بن مروان ,عبد الله ين الزبير «قطرى بن الفجاءة ءولپرت 
ایضا اسماء الولاة زياد بن ابي سفيان »مصعب بن الزبیر »عبدالله بسن 
زياد »عبد الله بن عامر ءسمرة بن جند ب ءالحجاج بن یوسف ,عبد الله 
بن خازم ءوظهر اسم الحجاج بن يوسف على بعاض نقود ه مكتوبا باللغسة 

۲۷ 


العربية »كما ظهر تي كل من سنتي ۷۳ ۽ ۷ اه د رهم gut‏ اننا سي 
پاسم خسرو الثاني ءلکن مکان الضرب د مشق وگذ لك التا ریخ . 

وفي سنة ه ۷ ه ېر د رهم عربي ساساني لم يذ كر عليه اسم خسرو 
وكا نت جميع الکتا بات المرقوعة عليه عربية »ظپرت في الوجه صورة الملك 
الساسانية »وفي الخلف SBE,‏ الملك بن مروان وکتب على يميه 
( أميرالموامنين ) يعلي يساره ر خلقت ( كذا ) الله ). 

كما ان النقوں الع.ربية على النمعل البيزئطي مرت بسراحل عد يد ة 
قبل ان تصبح عربية صرفة ءویجمع الموٴرخون على ان عبد 'لملك هواولمن 
ضرب الد رهم والد نانیر العربية في الاسلام »وان كان المو*رخون .یختلفون 
في السنة ee‏ کبیرا Sty‏ ان ذ لك تم نة ۷۰ ه وہنا یود 
ن لك الى ان تعریب النقود مر بمراحل قبل لن يصبح النقد عربيا خالصا 
فقد وجد د ينار في سوریا سنة ۽ ۾ ١ ٩‏ وانتقل الى لبنان ومنه اقتني لصالح 
متحف كاراتشي حيث هو محفوظ فيه الان وهذا الد ینار العربي الجد یسد 
یمود الى سنة »با ھ وهو یشل على الوجه شخص عبد الملك واقفا متقلد ا 
- سیفا مرتد يا ملابس مزركشة وكتب في المدار حوله حسب اتجاه حركة عقسرب 
الساعة ( پسم الله لاالهالا الله وحده محمد رسول الله ) وعلى الظہربدآ 
في أ سط الصلیب الپيزنظي المحور وکتب حوله حسب اتجاه حركة عقرب 
الساعة ( بسم الله ضرب هذا الد ينار سنة yg‏ ه ) هذا الد ينار لاسزال 
فرید ! في العالم وقد ضرب على تمدله د نانير في السنوات ¥ ٦۔۷۷۰‏ 
ولم مختلف شكل الد ينار العربي عن شكل الد ينار البيزنطي الا في النقوش 
والكتابة اذ te‏ على كلا الوجہین کتابات بالگوفية بد لا من الکلما تالاڈینیة 
وغهرت صورة الخليفة والسيف بيده عوضا عن الا مبرا طور حاملا عصا في 


نہایتہا صليب وتغيرا لصليب القائم على اربع د رجات“ الى عامود في نهايته 
TIA:‏ 


کرة » ووزن الد ينار ؛لعربي يتراوح بين / >غ/و ۲۰رعغ /تقریبا سے fe‏ 
يتراوح بین / ۱۸مم / و / هر( ]مم / تقريبا . سميت الد نانیر التي 
ضربها عبد الملك بالد نشقية »وكتب الى الحجاج بن یوسف ان يضسرب 
الد راهم وبعث بالسكة الى الحجاج فسيرها الى الا غاق لتضرب الد راهم 
بها وتقد م الى الامصار كلها ان يكتب اليه في كل شہر بما يجتمع قبلہسم 
فو لمان کی يحصيه عند هم وان تضرب الد راهم في الا فاق على السكة 
الاسلامية وتحمل اليه اولا فألا »ای ان الحجاج امر oh‏ تضرب الد راهم 
في الا فاق على السكة الاسلامية وان تسحب النقود الا خری التي كان 
یجری التعامل بہا تد ریجیا فبطل منذ ذ لك الوقت التعامل بالنقود 
الفارسية والبيزنطية. 

وکا ن يظن ان اقد م د رهم عربي خالص ضرب سنة ۷۹ ه مند ونذ کر 
مكان الضرب وهو فريد حتى الان في العالم ءولگن ظهر حديثا قلي 
العراق د رهم عربي خائص ضرب بأرمينية سنة ۷ ه وگان هذا حدش | 
هاما جد! في عالم السكوكات العربية الاسلامية . 

ولیس في ماخورات الد رهم العربي الاموى مایلفت النظرالا ذ کر 
مد ينة الضرب مما يد ل على ان الخليفة فوض‌الولا ة القیام بهذ ہ السبسة 
ولقد تمر الولاة بضرب النقود حتى خلافة هنشام بن عبد الملك الذ ی أمر 
wile‏ بن هبه اليه Gall‏ ان العراق سنة ست وماثة أن يبطل السکك 
في كل بلد ة الا واسط وکذ لك فعل یوسف بن عمر الثقفي عند ما عزل خالسد 
بن عبد الله ,فلا استخلف مروان بن محمد ضرب الد راهم بالجزيرة بحران. 

تشد د ولاة المراق في امرالوزن وجود.ة الد راهم وكان عر بسن 
هبيرة اول من فعل ذ لك ثم اشتد خالد بن عبد الله القسرى ايام عشام 


بن عبد الملك اكثر من ابن هبيرة ءفلما ولي یوسف بن عمر افرط في الشد ة 
۳11 


فامتحن العيار يوما فوجد د رهما بنقص حبة ءفضرب كل صائع نائة سوط 
وکا نوا مائة صانع »وكا نت الببيرية وا لا لد ية واليوسفية | جود نقوں بنيامية 
ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من نقود بني امیة غيرها ء 
سے وزن الد رهم العریي یترارح بین / ۱۱ راغ / و / ٥۰ر٣‏ غ/تقريبا. 
سے القطر يتراوح بین ٩6۸‏ مم / و /۲۰ مم / تقريبا . 
اتخذ ضرب النقود في االمغزب والا ند لبن شكلا ممیزا »فعلى الرغم 
من وجود الد ينار العربي قبل الفتح ءالا ان المتد اول هناك كما تد ل 
البقايا اتبع خط سير مستقل ءنقد ضربت !ول الامر د نانير جد يد ة فسسي 
المغرب ءکانت عبارة عن المستعملة قد يما والا حرف عليها لا تبنية باستثناء 
استبعائم الاشكال المتعلقة بالد يانة المسيحية ؛وفي ا ی 
نقود جد يد ة مزد وجة BAUM‏ بحيث تكو ن الكتا بة العربية في !١‏ لوسط والاثينية ` 
على لاب راف »وهکذ ۱ gle tks‏ الوجه الاول ( لااله الا الله ) في الویسط 
وعول في الا لراف کت کتب با لاد تينية ( او Navas Solidus‏ 
Afacee. Anno KEVIN‏ ہ3 )ای دينار جديد ضرب في افریقیا 
سنة ٩۷‏ ها . آما على الوجه الا خر فقد كتب بالعربية محمد رسول الله 
كما تقش على الا راف باللا تينية کلام »الا انه غير مقرو* في الد ینارالمتوفز , 
۰ تا في الاند لس فعشرعلی أعداد aly‏ تبر للح Led‏ على 
نفس المح التي وفنا اس ھفسرت ha‏ اخطف پا سي كل 
الد نادي رالمزد وجة اللفة ان نرى وجهها الا ول عربيا كله فنقش في الویسط 
( محمد رشول الله ) وعلی الا طراف ( ضرب هذا الد ينار بالا ند لس سنة 
شان: وتمتصنين .اما على الوجه الا خر تقد اث Les‏ ٹی baal‏ ات حى 
الا طراف نقش باللاتينية 3 bach‏ ( د ينار جد يد ضرب في اسبانيا عام ۸ ۹ھ 


3 ر وا سب 1۰ ,هه الى سنة ۱۰۲ ه ظهرت فني الا ند لسالنقودالعربية 
وف 


الصرفة ومن جملة البقايا الد ینار وضرب على الوجه الاول ر لاله الا الهس 
وحده ) في الوسط وفي الاطراف ( محمد رسول الله ارسله و ود ين 
الحق ) وعلى الوجه الاخر ( بسم پسم ال الرس ارطخ ) في الوسط وعلسى 
الا راف ءضرب هذا الد ینار بالا ند لس سنة اثنتين وماعة ٠‏ 

وهنا ك نماد ج قليلة باقية لد راهم المغرب والاند لس تعود السی 
سنوات متأخرة نسبيا »ان تنتمي لسنوات / 4 ۸۲٤٢-۱١۸ / ۱۱۷ — ١1‏ 
ھ اما نقوشہا فكا نت نفوشا لصي اسلامية ففي د.رهم سنة ۱۱ ه نقشر على 
الوجه الا ول ( لااله الا الله وحده لاشريك له ) في الوس وعلی الا طسراف 
( بسم الله ضرب هذا الد رهم بالا ند لس سنة ست عشر ومائة ) يعلىالوجه 
الا خر في ا ر الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفسوا 
احد ) وعلی الاطراف ( محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحسسق 
لیظہرہ على الد ين كله ولو كره المشركون ) ويلاحظا. ان الصيغ على الد رهم 
الا ند لسي اطول بكثير من الصیغ على all‏ رهم المشرقي لان مساحة الد رهم 
اكثر اتساعا ویلاحظ انه لم ینقش‌علی الد راهم الا موية التي ضربت على 
الطراز الاسلامي اشم احد واتط سنة الضرب والمد ينة ۰ 

وكان عبد الملك كذ لك هو اول من نقش كلمة د رهم بالعربية علمسى 
الد راهم واستمرت كلمة د رهم تكتب الى ما بعد سقوط الد ولة العباسسهة 
وا ختفت باختفا* كلمة د ينار سنة 11۱ ه في' بغذ اد وسنت ۷ ) ۷ ظ سم 
۷۸ ه في مصر في حكم سیف الد ین الحجي ۔احد ملوك السا ليك البحرية. 

ولم‌تختلف | لنقود العباسية من حيث المأثورات عن النقود الا مويسة 
وانما بد 1 اسم الخليفة او اسم ولي العہد یظہر على الد را هم اولا شسم 
بد أ یظبہر على الد نا نير منذ عد الر شید ولگن بضورة غير مستمرة وصح 


اسم الخليفة ثابتا على النقود جمیما منذ عہد المعتصم بالله :اما أسسم 
TT)‏ 


مد ينة الضرب فهومثبت على الد راهم وا لفظوس وبد أ يظهر على الد تانير 
منذ عبد العاٗمون ثم اصبح ثابتا على الد نانیر منذ عہد المعتصم . وحصل 
انقطاع في اصد ار النقود العباسية من بعد الطاععلله / ARV UY‏ ٣ھ‏ / 
استمر حتى عهد المقتفي لامرالله / ۰ د موه هھ / وفي فشرة 
الانقطاع كان يظهر اسم الخليفة فقط مع اسما* حكام الد ولة الستقلة عن 
المركز ,ثم انتظم من جد يد اصدارالنقوں حتى آخرالعہد العباسسي. 

ظل وزن الد ينار وقباءره من اوائل العہد العباسي الى عببد 
المأمون ثابتين تقريبا كوزن الد ینار الاموی‌وقطره ثم اخذ! مرة بالنقص وسرة 
بالزيادة وفي اواخر العهد العباسي صار الد ينار كبيرا وثقیلا كما هسر 
اسماء على الد نائير ا و الحرف الا ول من اسم شخص وهذ ه الاسما* لسن 
كان يشرف على دا رالسكة . 

وبقيت الد راهم في السنين الاولى من الحكم العباسي في بعصش 
البلاد. البعيد ة کافر یقیة ومرو تصد ر على شکلہا الا موی غير ان الد راهم 
العباسية کا نت اكثر تنوعا من الد نانير من حيث الوزن وا لحجم وترتیسسصسب 
الکلام وور اسماء المشرفين على دار السكة ومن حيث الزخرفة وخاصة 
فيما يتعلق بالا طواق المحيداة بالمأتورة الوسطی وأئورات الہامئر . 

أما الفلوس العباسیٰة فبي ایضا شبیہة بالفلوس الاموية تمتاز هن 
الد ناثير رالد راهم بانپا تحمل اسما* الولاة والامرا* »فبي تمد نا بشروة 
من المعلومات الصحيحة في هذه الناحية . 

گانت النقود الذ بیة والفضية في العهد الاموى ثم جميع النقود 
في العهود التالية تحمل التاريخالهجرى المتسلسل ,وان اثبات التاريخ 
بالتقويم المتعارف عليه ,يدتبر ابد اعا عربيا مفيدا في غاية الاهسيسة 
ان بعض‌النقود الساسانية والبيزنطية تحمل تا ریخا الا ان هذا"التا ریسخ 

۳ 


يبدأ من اول حكم كل ملك ولیس تاريخا تقويميا فاذ۱ ارد نا ان نحدد تاريخ 
النقد »وجب مقا رنته بسلسلة تعاقب الملوك استناد! الى التقويم المصلاد ی 
لتعرف على وجه الد قة تاريخ النقد ولهذ! تعتبر النقود العربية الاسلامية 
من :هذه الناحية أفضل من جميع النقود المعاصرة والسابقة . ' 
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الکتاب الا ول طبعة .. 
القاهرة ۱۹۲۷ء 
الکتاب الثاني 
طبعة القا هرة1۲ ۱۹ 
القاهرة ۷ ۱۹ء 
المكتبة التجارسة 


. الگیری بمصر. 


الا غبار الطوال 


تاریخ الرسل والملوك «تحقيق : 
ابو الفضل ابراهيم. 
مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر 
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۰ القاهرة ۱۹۳۱ء 


وزا رة الثقا فة والا رشاد 
القوي وط ں مشق . 
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المواعظ والاعتبار بذ كر عن طبعة ب پت لاق 


الخطط والاثار . ۱۳۷۰ oa‏ 
اتعاظ الحنفا بأخبسار القاهرة ۱۹۲۷ء 
الائمة الفا طنيين! لخلناء 


فن التصوير عند العرب ترجمة وتعليق الد کتور 
عيسى سلیمان ٠‏ 

القباب المخروطية وزارة الاعلام ‏ مد يرية 
الاثارالعامة بیغد اد 
عام ۱۹۷ ep‏ 

تاريخ المغرب‌ولا ند لس د مشق ط و۱ 


| ۷ 
د » ریحا وی (عبد القاد ر) ۱ العمارة المربيسة الاسلامية Lit lets‏ 


) م ۰ س‎ ( whee 
) كوئل ( ارنست‎ 


مارسيه ( جورج ) 
قلعة د مشق 


وآثارها فيي سوريا »منشورات وزارة الثقافة 
والا رشاں القوي بد مشق . 

۲ » قلعة د مشق »مطبوعات هيئة تد ریب القوات 
السلحة في الجي شالعربي السوری ۱۹۷۹۰ 


الفنون الاسلامية ترجمة محمد عيسى ‏ د ار 
العا ر سر 
دار صاد ر بیروت. 
الفن الاسلاي ترجمة الد کتورعفیف البپي 


بحث منشور في المجلد الرابع لمنشورات وزا رةالثقا فة 
۸ / والخاس من مجلة الحوليات الاثرية. 


۲۲۰۵ 


المراجع الاجنبية 


Creswell - A Short Account of Early Muslim 
Arcnitecture. 

Diez(Zrnst)-Die Kunst Der JIslamischen Volker, 
Berlin 1901. 
Herzfett(Ernst)-Erste Vorlaufiger Bericht Uber 
die Ausgrabungen von Samarra, 

Berlin 1912. 


Hill(D) and Golvin(L)-Islamic Architecture in 
North Africa, 





Hoag(John D)-Islamic Architecture, New York. 


Lane Pool (Stanely)- The Art of the Saracens 
in Egypt, London 1886, 


Miles = The Earliest Arab Gold Coinage 1967. 


Walker (J)-Catalogue of Muhammaden Coins, 
Arab-Sassanian, London 1941. 
Catalogue of Muhammaden Coins 
Arab-Byzantine and Post Reform 
Umayyad, London 1956, 


۳۷ 


الفیسرس 
المقدسة ٠١١‏ 
فن الممارة والزخرف في العصر الا موی سوه 
العمارةالدينية و قبةالصخرة المسجد الاقصى — 
مسجد بني roe‏ الرسول في المديئة ‏ الساجد الاخری 
العمارة المد نية : قصور بني امية في شمال خليج العقبة - 
في غور الارد ن _ في الباد ية الارد نية ‏ في حوران وجيل العرب ‏ 
5 خويلتي د مشق وباد ية الشام الشما لية . ۱ ۱ 
فن العمارة والزخرف في العصر العباسي الاول Wate‏ 
مد يئة بفد اد. ‏ تصميم المد ينة وبناو'ها الاصول المعمارية 
لمد پنة بغد اد الدائرية د مد ينة سامرا* - مسا جد ها : مسجد المتوگل — 
مسجد ۱ بي د لف ۰ 
العمارة المد نية ۽ قد ر الا خيضر ‏ الجوسق الخافا ني ۔۔ قصربلکوارا 
قصر العناشق ‏ الزخارف والرسوم في هذ ه القصور. 
مصر غي عہد این طولون ‏ سجد عمرو بن العا ص 
سدجد ابن طولون . 
افريقيا في عبد الاغالبة السجن الكبير في القیروان ل 
العمارة المد نية ‏ قصر البحيرة ‏ البرك المنشآت العسكرية. عد 





فن العمارة والخرف العائدةالي عصر الخلافات الثلادث ۹۳ ۷) ۱ 
ee‏ ي ر ل 
١‏ السلاجقة ۳ ۔ ۱۰۹ 


۲ - الفا طمیون ۱ ۹ _ ۱۳۳ 


۳۹ 


الساجد في المبدية ءصفاقس ءالقا هرة — 


مسجد الجيوشي — آلدافن ۔۔الحصون والقصور ‏ فن الزخرف 
۳ آسبانیا لمفرب ۳ تب ۷ ۱ 
العما رة الدينية ۽ المسجد الكبير في قرطبة - مسجد مد ينة 
الجزاگر س مسجب تلسان . جامع القرویین - المسجد الكبير 
في اشبيليا ‏ مسجد جامعالكتبية في مراكثن ‏ مسجد حسان : 
الغمارة المد ays‏ ۽ الزهراء الزاهرة mee‏ قصر الحمرا* 





العہد الا يوبي ١15-11‏ 


الخصاغص العاءة لفن العمارة والزخرف في العهد الا يوسي 
م العمارةالعسكرية _ قلعة د مشق 
Ri REE ER‏ 


العیپد السلوکي 1 ۳ 1۷۲ 


الخصائص الماءة لفن العمارة والزخرف في العهد المملوكي . 
السا المدافن. اله ار ي سوا 


السأجد _المدافن ‏ العمارة المد نية والعسكرية ف 5 


en meme rele rne‏ جس 


عبد الايلخانات واباطرة المفول الكبار ۳ء ۔- ۱۸١‏ 


وا لقلا ع س زشرفة البناء و 


١9م-‎ ۰۵ العثياني‎ apa! 


الخصائص العامة لفن العمارة والزخرف ني العہد العشاني 
العماثر الد ينية والمد نية في سوريا ۔۔ التكية السلیما نية . 


SNe 


۲۱۸-۱ ٩ الفنون التطبيقية‎ 
e 





و الخط والتذ هيب وجلود الکتب ‏ ۲۰-۹ 
الخزفت TeY— Te)‏ 
م ب الزجاج والبلور ۲۱-۰۷ 

۽ _ النسیج واامنسوجات الا يرا نية 6 ۱ TIA—‏ 

النقوں العربية في العصرین الا موی والعبامي 5110-4 


ا 


صدر باشراف لحنة الانجاز 





